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مقدمة المستوى الثالث 


الحمد لله رب العالمين› وصل الله زملم فق غ ورسولك محمد » 
اما بعد : 
فقد أسسنا في المستويين الأول والثاني القاعدة الأولى في بناء الإسلام. 
زه البرهنة على .«ضخة أضولة وآ تا ا ركان البتاء» .وها تحن فى السحوي 
الثالث ندخل إلى البناء الإسلامى الذي أحكمّت قواعده لننظر إلى المعرفة 
وقد اخترنا عنوان «مصادر التلقي ومسالك الفهم» لهذا المستوى؛ لأنه 
يتناول نظرية المعرفة. ومصادر التلقي الشرعية» وسبل سبل الفهم الصحيحة للنص 
۳ كمنا انه يعرج على المسالك المنحرفة فى تناول مصادر التلقى 
ا 
وفي زحمة البحث في تفاصيل المشهد العقدي يستغرق بعضنا جهده كله 
في ملااحقة النتائ ئج النهائية لمقولاات مختلف الطوائف والاتجاهات» فهذه 
الفرقة تقول 0 والأخرف تخالفها فتقول بكذا وهكذاء من غير تفطن 
لور كلك المكر كات قاقد ة E‏ تالبك ااي اه المشكل 
۷ 


ال و الات علا عي ك ا عن ا لاف كلك ال تهات 
والمداوفى».ويكسشةق عن أصول الغلظ الت ولدت لك المفرلات إن ابت 
لمختلف المشكلات العقدية قاصرة ناقصة؛ بل قد يذهب جهد العلاج سَدَاً 
بسبب العمل في المنطقة الغلط. كأن يكون باعث تبني هذا الرأي مشكلة في 
الدلالة العقلية فينصب جهد المعالجة فى منطقة الدلالة النقلية» أو يظن الظان 
أن المحرك الفاعل لتبني هذه الرؤية راجع إلى مأخذ معرفي في حين أن 
الفاعل الحقيقى هو نمط من الأهواء الخارجة عن المعطيات المعرفية. 
المعرفة. بشقيها : 

- نظرية المعرفة العامة» والتي تمثل سبل تحصيل المعرفة في 
إطاره الواسع والذي يشمل جميع ما يمكن أن يحصله الإنسان من معرفة 
وعلم . 
تحديد مصادر المعرفة المعتبرة فی هذا الناتة وبيان المنهج الشوعي الصحيح 
في التفاعل مع هذه المصادر. 

وسيتم في أثناء ذلك الإبانة عن المنهج الإسلامي الصحيح في كلا 
البابين» مع الإشارة إلى بعض الاتجاهات التي وقعت في أخطاء وأغلاط» 
أفرزت كثيراً من المشكلات فى مختلف المناحى الفكرية والعقدية والثقافية. 

فبواعث دراسة هذا المقرر.يرجع في الحقيقة إلى أفويق ساس 

- أن المشكلات الواقعة في هذا الباب هو ما أفرز كثيراً من المشكلات 
العقدية والفكرية المقتوغة + فدراسة هذا الستوى هذا الاعتان هو من بات 
التعرف على الوسائل والأسباب الموقعة فى الغلط لمن انحرف نظره فى نظرية 
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المعرفة» كما أنه يؤصل لطرائق المعرفة الشرعية والتي توصل بفضل الله 
وهدايته إلى إصابة الحق في العقائد والأحكام. 

- أن المشكلات الواقعة في هذا الباب هو في حقيقته جزء من اختلال 
المنظومة العقدية» إذ تمثل كثير كفيانا ا کا 
الصحيحة والمنهج الشرعي الصحيح في الاستدلال من هذه المرجعية جزءاً من 
الثوابت الشرعية؛ فالتعرف على هذه المنظومة مقصود لذاته» إذ تصحيح النظر 
في الموقف من القرآن مثلاً أو السّنّةَ أو غير ذلك من محكمات هذا الباب هو 
تصحيح للمنظومة العقدية السنية والتي يتشوف الشارع إلى تثبيتها وتقريرها في 
نس اع 

سال الله لكم التوفيق والسدادء وأن يوفقكم للعلم النافع والعمل 
الصالح› والله تعالى أجل وأعلم . 


إدارة مركرزر صناعة المحاور 


ملاحظات هامة حول الكتاب : 

١‏ - في نهاية كل مادة نماذج اسكلة وتدوياتت عامة. 

١‏ - كل محاضرة مرئية مزودة بباركود إلكتروني للانتقال إلكترونيًا 
للمحاضرة (يمكنك تحميل 5 برنامج للباركود على الجوال). 

۴ الملخصات والتشجيرات الموجودة لا تغخني عن قراءة ومتابعة 
المقررات . 


أهداف المستوى الثالث 


لال لقضية المعرفة في الإسلام. 
فهم المناهج العامة في باب المعرفة وبيان تميز المنهج الإسلامي. 
تكريت .مضادن التلقي الشرعية . 

تثبيت حجية السّنََّ وإقامة البراهين عليها من القرآن الكريم . 
بيان أهمية التسليم وتأصيل معقوليته ومكانته . 

تأصيل القواعد الأساسية لفهم النص الشرعي . 


١١ 


المادة الأولى 


نظرية المعرفة الإسلامية 


أهداف مقررات المادة الأولى من المستوى الثالث 


أن يأخذ الدّارس فكرة عن تاريخ نظرية المعرفة وأثرها على الخلافات 
المعرفية . 

أن يأخذ الدّارس فكرة عن المشاكل الموجودة في بعض الاتجاهات في 
تحديد طبيعة المعرفة. 

أن يدرك الدّارس أثر تصوّرات الاتجاهات على البناء المعرفي. 

أن يفهم الدّارس أثر الشك بمختلف أشكاله على المعرفة والموقف 


الشرعى منه. 
أن يأخذ الدّارس لمحة عن التصور الإسلامي في مجال المعرفة وأهم 


أن يضبط الدّارس مفهوم العقل وحدوده في الإدراك المعرفي. 


مكونات المادة الأولى 


تتالفية المادة الآولى فى المستوق الثالث: من مقررين» وهما: 

مقرر إلزامي: محاضرة مقدمة منهجية لنظرية المعرفة في الإسلام» 
لل مهاد ا حه السا 

مقرر إثرائي: محاضرة مدخل لفهم نظرية المعرفة» للأستاذ عبد الله 
العجيري . 


۱٤ 


المقررالاول (مرئي) 


محاخرة مقدمة منهجية 


لنظرية المعرفة في الإسلام 


. أحمد السيد 


محاضرة مقدمة منهحية لنظرية المعرفة 
في الإسلام 


|. أحمد السيد 


( مقرر مرئي) 


https://youtu. be/1le31JHok4k 
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صامنلا 


اماك اتال الى المساضرة عبن هذا الباركود 


تلخيص محاضرة مقدمة منهجية لنظرية المعرفة 
قراءة التلخيص لا تغني عن مشاهدة المادة الأصلية 


يمكن تقسيم العلوم بشكل عام إلى قسمين : 

١‏ - علوم منهجية. 

۲ - علوم معرفية عامة. 

تكوين الإنسان المعرفي أيضاً على قسمين : 

١‏ - تكوين أفقي : المعلومات المتناثرة التي يبنيها الإنسان في مختلف 
القضايا؛ كالإنسان المثقف الذى لان ي و عن كل ن كا باب 
ما ۰ ۰ 

۲ - تكوين عمودي: العلوم المنهجية» وهي التي تؤثر بشكل كبير في 
تكوين الإنسان المعرفي» وهيء وإن قلت» أفضل بكثير من المعارف العامة 
وإن كثرت. 

ومن أهم العلوم المنهجية نظرية المعرفة» فالكثير من الانحرافات على 
شوى الدين وتفاصيله: :عائدة إلى نظرية "المغرفة . 0 

مثال: من مصادر المعرفة» الوحي» فعندما نتكلم عن ركائز صحة 
الوحي» فنحن نتكلم عن أساس العقيدة. 

ونظرية المعرفة لا زالت تعرض بطريقة جامدة» بحيث لا يحصل الإنسان 
على منهج محدد؛ بل على معلومات متناثرة . 
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عناصر المحاضرة : 

١‏ أهمية الحديث عن نظرية المعرفة. 

؟ - معنى نظرية المعرفة. 

۳ - ضوابط معرفية منهجية في الإسلام. 

٤‏ - نبذة تاريخية مختصرة عن ما يتعلق بنظرية المعرفة. 

ه ‏ إمكان المعرفة بين الشك واليقين. 

1 - مصادر المعرفة بين الإسلام والفلسفة وبين السّنّةَ والبدعة. 


أهمية الحديث عن نظرية المعرفة : 
١‏ يترتب عليها من أين تأخذ المعارف الجزئية. 
نظرية المعرفة أمر متعلق بالمصادرء وكل مصدر يفتح باباً لآلاف من 
المعلومات الجزئية» فإذا ما أغلق الإنسان أحد هذه الأبواب» فهو يغلق بابا 

مثال: العقل مصدرء فإذا ما أغلقه الإنسان فهو أغلق الباب على سيل 
من المعارف العقلية. وإذا اعترف الإنسان بكون الخبر مصدراًء فهو يفتح 
الباب أمام التاريخ والدين لأنهما أخبار. 

خلاصة: المصادر بطبيعتها بوابات لآلاف القضايا الجزئية» وبالتالى 
ضبط الباب في هذا الموضوع يترتب عليه ما بعده من تفاصيل . 

۲ - الكثير من الانحرافات العقدية عائدة في أسبابهاء إلى الانحراف في 
نظرية المعرفة» أو إلى اتخاذ اتجاه معين فيها. | 

مثال: أصحاب المدرسة الحسية لا يؤمنون بالله لآنه متجاوز للحس؛ أي : 
لا يقاس ولا يجرب في المختبر» لذلك يجب مناقشتهم في كون العقل والخبر 
يمنا من المصادرء وإثبات ذلك يؤدي إلى قطع حجتهم عليهم أو هدايتهم . 

ا مر الأسغلة ال وجي ر جا إلى الملحد: ها هى مضاور 
المغرفة: بالسية لك؟ 


أولا: 


يظن البعض أن الإلحاد عقلي» وأن أصحابه يقدسون العقل» وهذا غير 
صحيح؛ لأن الكثير منهم لا يعترف بالعقل أصلاًء ومنهم من يقول أنه لا 
يؤدي إلى معرفة صحيحة . 

۳ - الكثير من الانحرافات داخل الصف الاسلامى فى التراث الاسلامى. 
عائدة أيضاً إلى انحرافات في باب المعرفة. 0 ١‏ 

يظهر هذا في مصادر التلقي : 

فمنهم من يقول أن العقل أساس المعارف» ويقدم العقل على النقل» إذا 
حدث بينهما تعارض ومنهم من يقول أن الكشف هو الأساس» ويقدمه على 
النقل في حال التعارض ومنهم من يعتبر الخبر مصدراً للمعرفة» وهؤلاء 
اختلفوا في كون خبر الآحاد معرفة أيضاً أم المتواتر فقط . 


الحديث» إلا أن 


؛ - نظرية المعرفة تؤرخ على أنها غيرت تغييراً كبيراً في سياق الفكر 
الغربي . 

المنهجية هي الأساس في كل العلوم» وأن يكون لديك منهجية خير من 
أن يكون لديك أضعافها من المعلومات الجزئية» كما أن العلوم المنهجية هي 
التى تنظم المعلومات الجزئية 

مواضيع ال لفلسفة : 

١‏ - المعرفة. 

۲ - القيم. 

۳ - الوجود. 

دیسا كانت ا ا عا الوضوةف ال او د 
المعرفة» والمعرفة تؤثر في الفرعين الآخرين» حيث تؤثر على نوع الأدلة التي 
يمكن أن تستعمل في قضية الوجود. 

۱۹ 


اليا م بطر المعرفة ومكو نانها: 

تعرف نظرية المعرفة بمكوناتهاء ومن أحد تعريفاتها. 

بحث فى طبيعة المعرفة» وأصلها وقيمتها ووسائلها وحدودها"''. 

افو هله الدكونات :امن حت ال الذي ا نھ فى كني ال 
وليس بحسب قيمتها المعرفية». 

اا 

۲ - مصادر المعرفة. 

۳ - إمكانية المعرفة (هل هي يقينية أم لا) . 


الثاً: ضوابط معرفية منهجية في الاسلام: (تنبيهات معرفية) : 


الضابط المنهجي الأول: 

يؤكد الإسلام على أن وجود المصدر الصحيح للمعرفة لا يعني وجود 
الاستجابة الصحيحة» ولا يعني وجود الأثر الصحيح؛ بل يجب أن تقترن هذه 
المصادر بأمور أخرى مساعدة حتى يكون لها الأثر الصحيح . 

َل ري ان دعوت ری لا عا © کم يده على إلا فار )€ [نوح: ه 


ر ر .ر ل 


موادا أت المَرّءان لا بنك وين لذن لا ومو اة اا 
7 جَعَلَنا على و اک 0 يققهوة ون داهم 0 وإذا کت ريک ١‏ فى الْقَيَءَانِ وحهدور 
ووا عل أَدسْره نشوا (46» [الإسرّاء: 45 -45]. 


وهنا رغم وجود المصدر المعرفي الصحيح إلا انهم فروا منه» وهذا كله 


(قك لتكت دسریم كا 1 ظا بوه أل عرو وتتش ف تبني 
يَعَمَهُونَ )که ا 0 
َا أ 6 3 1 ر رو 
«إفلمًا رَاعواً أزاع الله لوبهم 


سرح م A‏ 


)۱( المعجم الفلسفي › صليبا جميل .)٤۷۸/۲(‏ 


الضابط المنهجي الثاني: 

قيمة المعرفة في الإسلام لا تتمثل بتحقق العلم بالشيء؛ بل بما يترتب 
عليه من عمل . 

فإذا كانت المعرفة تقتضي عملاًء ولم يعمل العارف بهاء فهذه المعرفة 
لا قيمة لها؛ بل قد تكون وبالا على صاحبهاء وهي بقدر امتثالهاء بمعنى إذا 
كانت المعرفة تحذر من شيءء فقيمتها بقدر اجتنابك إياه. 

خلاصة: قيمة معرفتك بالأمر الصحيح ليس له قيمة في ذاته» إذا لم 
يصطحب بالنتيجة» وبالعمل بمقتضاه. 

وقد وصف الله كبك بعض الأعمال بالجهالة» رغم أنها ناتجة عن عدم العمل 
بالعلم» وليس عن عدم العلم؛ كقوله تعالى: «إن أَعِظْكَ أن كر مِنَ الْبنْهاِينَ 
©4 [مُرد: 5 ]. وقوله: لادی ا لس ٍ4 [النّسَاء : ۷ والمقصود 
بالجهالة هنا كما قال المفسرين: عمل السوء بذاته» وليس عدم معرفته. 
ET‏ 

الحديث عن المعرفة موجود منذ وجود الأنبياء. 

فهم يتحدثون مع أقوامهم عن عالم الغيب والشهادة (حدود المعرفة). 

وأيضاً هم يقولون أن لديهم خبر من الله كلك وأدلة تثبت صدقهم وهي 
المعجزات (مصادر المعرفة). 

فالخبر مصدرء والمعجزة أمر متعلق بالحس» وطبيعة تفاعل الإنسان مع 
الحس وربطه بتصديق الخبر» هو تفاعل عقلي . 

والعقل له دور أساسي في معرفة الصدق من الكذب» أما الأجهزة 
الحدينة لكقفع ای یک اغا موا ادرت على دلا و عيرم آذ 
أنها تعتمد على قرائن تصيب الإنسان في حال كذبه أو صدقه كالتعرق» ومعدل 
الضغط. وضربات القلب. 

خلاصة: البحث المعرفي موجود ضمن سياق الوحي» وفي سياق النبوة 
بمو ضوعات متعددة. ) 


۲١ 


ويمكن القول أيضاً بأن البحث المعرفي موجود بوجود البشر؛ لأن 
امان كاتى ال عن فف الرحوه واا نات والمحسوس» . وهلا كله 

أول من كتب عن نظرية المعرفة هو جون لوك (ع1.001 «طه[)» في كتابه 
«مقالة في الفهم البشري» عام ٠15١م‏ وهو المؤسس لهذه النظرية وكذلك 
الفيلسوف إيمانويل كانت (1826) له مساهمات كبيرة فيها . 

وكثّب المسلمين أيضاً مزدحمة بنظرية المعرفة والكلام عنها» حيث يمكن» 
فر ا او كنيع الله كلصن سنا نا متغلقة عيضي المغردة (اين 
تمه ابن شد وأبو حامد الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال» مثلا . . .). 

واا ا ينظوية الع حييف: أن ارسطو 
(4115]0016) وضع علم المنطق استجابة لوجود السفسطائيين» ثم جاءت بعد 
ذلك تيارات منهجية شكية في الفلسفة اليونانية» تعتبر مؤسسة لقضية الشك 
بصورة منهجية . 

كتب لها فائدة في هذا المجال: 

-١‏ مصادر المعرفة في الفكر والدين الفلسفي» يستفاد منه على مستوى 
المعلومات . 

۲ - المعرفة في الإسلام لعبد الله القرني» يستفاد منه من الناحية المنهجية . 

۳ - مدخل لنظرية المعرفة في الإسلام لأحمد الكرساوي؛ وهو بحث 
في مكونات المعرفة الأساسية (طبيعتهاء مصادرهاء إمكانيتها) ويستفاد منه على 
مستوى المعلومات والإشارات المنهجية 
خامساً : إمكان المعرفة بين الشك واليقين : 

ويوجد اتجاهين : 

. اليقيني: يعتقد أن الإنسان يمكنه الوصول إلى معرفة يقينية‎ - ١ 

اال كى تقوم إلى 

. المذهبي: يعتقد أن الإنسان لا يمكنه الوصول إلى معرفة يقينية‎ ١ 

ْ ۲۲ 


؟ - المنهجي: يبدأ فيه بالشك للوصول إلى اليقين. 

ديكارت هو رائد الاتجاه الشکي› لذلك تجد الكثير من الناس يستدعونه 
لإسقاط بعض المعارف» وهذا استدعاء غير صحيح وليس في محله. 

مثال: ديكارت (1065021165 عمع2) كان يعترف بوجود الله ك لکن 
بعض الملحدين يستدعونه لإنكار وجوده سبحانه . 

كذلك فإن طه حسين استخدم منهج ديكارت في الشك لإنكار الشعر 
الجاهلي . 

موقف الإسلام: 

يعترف الإسلام بيقينية المعرفة» ويقول بأن الشك لمجرد الظن هو أمر 
مذموم» بينما إن كان الشك في سياق التثبت وتطلب البراهين» فهو وسيلة 
معرفية محمودة. 

فال دعورى لا بوجت غلبها أدلة) .قلا باش مخ الك عندغا. 

أنه إن كاتس الدغوف :قاف أدلة و الشناكه هنا كون تايعا 
من عدم إرادة التصديق» وليس من أمر معرفي» ويسميه الإسلام في مثل هذا 
الموضع: الهوى. ٤‏ 

المعرفة المقبولة قد لا تصل إلى حد اليقين إذ تكون بناءً على الظن الغالب. 

والظن على قسمين : 

١‏ - الظن المبني على مجرد الرأي والتخرص» وهو مذموم. 

؟ + الظق الحتق على الأدلة التي لا :تضيل إلى خد الجر اء حي 
يبقى وجود شك ضئيل» ويكون لهذا الظن أدلة وقرائن» ولا يوجد ما 
يعارضه» فهو ليس قطعي الثبوت بل يفيد معرفة ظنية غالبة. 

ومثال ذلك: النظريات التي تعتمد لفترة طويلة» وتدرس في الجامعات». 
ثم يأتي ما يناقضهاء فالحال هنا أنها لم تكن قطعية الثبوت . 

في خبر الآحاد» لدينا ثلاثة اتجاهات : 

. من يقول أنه يفيد اليقين مطلقاً‎ - ١ 

۲۴۳ 


اه ل اله يفيك اق ا 

تمن يقول: انه بيد فى أصله الط لکن إذا pe‏ 
القرائن المعينة» فقد يرتقي إلى مرتبة اليقين . وهو القول الراجح 

eT‏ «نزهة النظر) ذكر أنواعاً من القرائن المحتفلة بالخبر» 
i A GR Sha SE‏ 

خاو ار الاعاد دان اف ار اا صل بواليقين فار 
الا ا ا ا ا 
سادساً: مصادر المعرفة في الاسلام: 

مصادر المعرفة في الإسلام هي (العقل» والحس والخبر) والخبر داخل 
به الكتاب والسّنة والإجماع بعض الملاحدة لا يؤّمنون بالخبر كمصدر 
للمعرفة» لذلك نحتاج إلى إثبات كون الخبر مصدراء ويكون ذلك بالنظر إلى 
القضية من جهة أخرى مثلا: ماذا لو لم يكن الخبر مصدرا للمعرفة؟! هل 
يمكن أن تقوم للناس حياة اجتماعية أو علمية أو معرفية؟ 

أكثر المخالفين للخبر هم الغلاة ذ في الحس»› والضين إشكاليقه أنه لا 
يدرك الكليات . 

أصحاب المدرسة الحسية يبنون إيمانهم بالنظريات العلمية بناءً على 
التجربة» والتجربة وإن كانت في أصلها حسية إلا أن إيمان الإنسان بها قائم 
على الخبر. حيث يقوم بالتجربة مجموعة من الأشخاص» ثم يتم تناقل خبرها 

بين الناس وإلغاء الخبر يودي إلى تعطيل 3 شيء في الحياة. 

مثال ذلك : 

في الحياة الاجتماعية» الناس يؤمئون بأنسابهم ويعلمونها بطريق الخبر 
(وإن وجدت قرائن أخرى إلا أن الخبر هو الأساس)., وهم لا يلجئون إلى 
تحليل (دي إن آي) إلا نادراً. 

إنكار الخبر هو إنكار لكل ما هو معلوم للبشر بضرورة وجوده واعتباره 
والتفريق بين الصدق والكذب في الأخبار يزيدنا يقينا بكون الخبر مصدرا للمعرفة. 

۲٤ 


ويشترط لصدق الخبر: 

اح ضدق المخرة راء كان تواسطظة أو لا 

۲ - إمكان وقوع الخبر وعدم استحالته. 

وهما شرطان أساسيان. 

۳ - انتفاء القرائن النافية لصحة الخبر أو المشككة فيه. 

؛ - وجود الوسيلة المتصلة بالخبر. 

وهما شرطان تكميليان. 

وبناء على هذه الأمور مجتمعة» تصنف الأخبار صحيحة أو ضعيفة» 
مقبولة أو غير مقبولة. 

. فإذا كان المخبر صادقاً‎ - ١ 

اوكا ھال لجات 

۳ - وكان الحدث ممكن الوقوع . 

٤‏ - واجتمع مع ذلك كله انتفاء القرائن المعارضة. 


فالخبر صحيح. لا يمكن إلغاؤه لا عقليًاً» ولا منطقبًاً» ولا حسيّاً. ولا 


معرفيا . 
وإذا ألغى الخبر فلا فائدة من وصف إنسان بالصدق طالما لن نصدق 
أخباره . 


الإيمان بالوحي» هو فرع من الإيمان بالخبر مصدراً للمعرفة. 

والفارق أن المخبر بالوحي مختلف اختلافاً تامّأً عن المخبرين من 
الناس؛ لأن الخبر والمخبر ينتهيان إلى الله وَبْنَء وهذا له أثر في قبول الأخبار 
وتصديقها؛ ومن ذلك المعجزات . 

فنحن نؤمن بالإسراء والمعراج» لا لأن الرسول لديه قدرات خاصة؛ بل 
لأن الله ك قادرٌ على هذا وهو الذي قدّره والإيمان بالله وخلقه للكون يجعلنا 
نؤمق الج اك اها وان كانت مشالئة لقوانين الكوة؟ لآن الى ا 
الكون هو الذي أحدث المعجرة : 


Yo 


المد نی 
مرفي - إشرائي) 
سي 


محاشخرة 


مدخل لفهم نظرية المعرفة 
239 


م. عبد الله ١‏ 
لعجيري 


محاضرة مدخل لفهم نظرية المعرفة 


م. عبد الله العجيري 


( مرئي ‏ إثرائي) 


https://youtu. be/g4XuKIMy BwQ 
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انك الال الى المحاضرة عبر هدا الباركوة 


۲۹ 


المشجر 


الأسئلة المركزية التي تدور حولها نظرية المعرفة أ 


رقم )١(‏ تشجير الأسئلة المركزية التي تدور حولها نظرية المعرفة 


التصور الإسلامي في الأسئلة المركزية حول نظرية المعرفة 


تقسيم الحواس 


أ الغريزة وهي القوة التي يتأثر 
بها فعل التعقل 


ْ 1 3 ا ١‏ ف النظرية الد 
إمكان الذهن معناه عدم العلمر | ا ال 


بالامتناع بينما إمكان الخارج 


العمل بالعلم وهو أمر مقرر 
شرعا فإن لم ينتفع الإنسان 
أبحواسه من جهة العمل فيصح 
| ملبهاعته 


المشجر رقم (۲) تشجير التصور الإسلامي لنظرية المعرفة 


المادة الآأولى 


١‏ ذكر المحاضر أن المعرفة في الاسلام تختص بالتوافق والتكامل» اشرح ذلك ؟ 


۲ - كيف نرد على أتباع المذهب المادي الذين يقولون أنه لاوجود إلا للواقع 


« © ههه و ممعم ووع وو ووو وو و و يو ووو و و و و هن وي وي و و هو وأثو و و هو وهو و هو و وه و هم هم هه وشسمهة هوه قم مهمه وعمهم م م مومع .م م وعبوءم عو و يجو وج وو و بي ني وه ب و وهو ون )ّ و و و هو و اه وهو وه و و دو وهاه م مه وه وده 


۳١ 


6 دكن المحاضر عدة اتحاهات منها الاتحاه المثالى › اشرح هذا الاتحاه بما 
لايتجاوز السطرين؟ 


5 - ذكر المحاضر ثلاثة أقوال للتعامل.مع خبر الآحاد. عددها واذكر القول 
الذي تم ترجيحه؟ 


۳۲ 


المادة التانية 


مصادر التلمى الشرعي 


231 
ع 


أهداف مقررات المادة الثانية من المستوى الثالث 


أن تفرك ال ر اعا ال وف هام ار 
أن يطلع الذازفى :فلن أهم الفروق المنهجية بين منكري السنة وأهلها. 
اا ر ا اوی فى الفاعدة الها اى يتن عليه اخ ال 


موقفهم . 
أن يدرك الدّارس تكامل الأدلة من القرآن الكريم على حجية السئة. 
أن يعي الدّارس مكانة حجية الإجماع وأهميته في الإسلام. 


أن يطلع الدّارس على أهم الأدلة من الكتاب والسنّة على حجية 


أن يدرك الدّارس موافقة حجية الإجماع للعقل السليم. 

مكونات المادة الثانية 
تعالف اتماذة ا قرافت اسا سه 
تشيت ححية السّةء لاساد افون اليل 


محاضرة ححية الإجماع. للدكتور عامر بهجت . 
محاضرة حجية الاجماع» للأستاذ أحمد السيد. 


۳٤ 


المقررالاول 


مباحث وفصول من كتاب 


(ركائز حجية السّنة) 


|. أحمد السيد 


ا 
ماع 


ركائز حجية السنة 


إن العناية بالركائز المؤسسة لحجية السنة والمُثبّتة لها أمر في غاية 
الأهمية» ولا يتم الاحتجاج على المخالف في هذا الباب برد شبهاته فقط؛ بل 
لايك قن دصرل الل ال و و كزان 

وقد اعتنى علماء المسلمين وباحثوهم بهذا الباب» وصنفوا كتباً كثيرة في 
إثبات حجية السنّةء وذكر دلائلهاء والبراهين المثبتة لهاء والركائز التي بنوا 
عليها موقف هم واعتقادهم . 

وسأذكر أهم الركائز الكبرى التي يُعتَمد عليها في تثبيت حجية الستة 
ومكانتها في الإسلام. 

وهي ثلاث رکائز: 

الركيزة الأولى: القرآن. 

الركيزة الثانية: التواتر. 

الركيزة الثالثة : الإجماع. 


ركائز حجية السنة 


| الر كيزة الأولى: القرآن ا | الركيزة الثانية: التواتر ' الركيزة الثالثة: الإجماع 


۳۷ 


الركيزةالأولى: دلائل القرآن على حجية السّنّة: 

إن أعظم ما ينطلق منه أهل العلم لإثبات حجية سُئْةَ المصطفى إلا هو 
القرآن الكريم» ولا يكاد يخلو كتاب من الكتب المؤلفة في هذا الباب من 
ادا على مكانة اله وا 

والفتامئل لالات القران على خجة الشنة يحل أنها تا معن لرن 
جليلين» فيهما الرد على مختلف الطوائف المنكرة للسّنَّة» سواء أكان إنكارهم 
لها من جهة أصلهاء أو من جهة طريقة نقلها . 

ولا ينبغي الاقتصار في الاستدلال على حجية السّنّة بالقرآن على معني 
واحد منهما؛ بل لا بد من العناية بإثبات المعنيين كليهما؛ إذ بتكاملهما تنقطع 
حجة كل منكر للسّنّة أو مشكك فيها . 

والمعنيان هما : 

الأول: دلالة الفران على أصل سجيجية السنة: 

المعنى الثاني : دلالة القرآن على دوام حجيتها. 

ويمكن إثبات هذين المعنيين من خمسة طرق» ثلاثة منها تعود إلى 
المعنى الأول» والبقية عائدة إلى الثاني : 

الطريق الأول: دلالة الأوامر القرآنية العامة بطاعة الرسول يلي مع 
إطلاق الطاعة دون تقييد. 

الطريق الثاني: دلالة القرآن على أن السنّةَ وحي . 

الطريق الثالث: دلالة القرآن على أن السّنّة بيان له. 

الطريق الرابع: دلالة القرآن على حفظ الستة. 

الطريق الخامس: لزوم حفظ بيان القرآن. 
الطريق الأول: الأمرٌ العام لجميع الآمة بطاعة الرسول يلاء مع 
إطلاق الطاعة دون تقييد : 

والاستدلال بهذا الطريق يبنى على مقامات» هذا بيانها وبسطها: 

۳۸ 


المقام الأول: عموم الخطاب القرآني 

وهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» وهو أن الله كك - قد 
أنزل القرآن حجة على جميع هذه الأمة» لا على الأفراد الذين عاشوا مع 
النبي ية وحدهمء. وهذا مقتضى كون النبي بي رسولاً للناس كافة. وهذا أمر 
لا ينازع فيه مسلم» ولا يعارضه كل من يستدل بالقرآن من منكري الستة. 

فما أمر الله به في القرآن أو نهى عنه» فإننا معنيّون بهذا الأمر والنهي 
كما عُني به الأولون ممن عاصروا نزول الوحي 

المقام الثاني : مجيء الأمر القرآني العام بطاعة الرسول كَلِلةِ. 

إذا تقرر عموم الخطاب القرآني» فإن من المعلوم أن مما جاء فيه: الأمْرٌ 
بطاعة الرسول واتباعه في آيات كثيرة ‏ منها قول الله سبحانه: ياي الْدِينَ َامنْوا 
ML‏ 4 [النّسَاء: 54] فالأمر في هذه الآية موجه 
إلينا وإلى من قبلنا ومن بعدناء كما قال ابن حزم كلل عن هذه الآية: «الأمة 
مجنعة غل "أن هذا الخطاف رة لا وإلى كل :من لی ور کت روت 
في جسده إلى يوم القيامة من الجنّة والتاس»'. 

المقام الثالث: إطلاق لفظ الطاعة والاتباع للرسول في الآيات القرآنية. 

والمقصود بهذا المقام أن أوامر الله سبحانه بطاعة رسوله لم تأتِ مقيّدة 
بطاعته في نوع من الأمر دون الآخرء أو في مقام دون مقام؛ بل إنك تجد في 
سياق الآيات ودلالات ألفاظها ما يؤكد معنى الإطلاق» خاصة وأن الأمر 
بطاعة الرسول: قد تكون كرا ف القران ا فاط ماه يوك :عضا عضا ؛ 
كقوله سبحانه: وا 1 مدر وكا تبك عند ا( ا 
وة نهدن ادن عا عق اتن أن فيم تة أ العا تر 
©4* [الثُور: *5] وقوله: فن بطع ارول مد أطَاعَ لَه [النّسَاء: ]6١‏ 
وأمثالها . ولو كان مراداً لله ألا نتبع النبي بيه في كل ما يأمر به لكان قد جاء 
التقييد الصريح لتلك الآيات المطلقة. 


.)4۷/١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


۳۹ 


EAD‏ مسا وا 
للآيات ره في هذا ا كقول الله سبحانه : هونا € 3 ا 5 ِذا 
قصى اله ورسوله: كه أن أن 02 أ شم رة من أَمَرِهِم» [الأحرّاب : 57”] وغيرها من الآيات . 

وي المقام بين من سمع النبي ييه مباشرة وبين من 
حاءه الي عنه ؟ لون المتارعة هنا إنما ھی فى دلالة الآيات على وجوب 
الطاعة المطلقة للرسول يَكِ وليست فى طريقة ثبوت هذا الأمر أو النهى عنه. 

والفرق بين المقام الأول وبين هذا المقام» هو أن الأول راجع إلى 
شمول الخطاب لكل الأمة» والثاني راجع إلى إطلاق الطاعة لتشمل كل أوامر 
النبي ياء . 

فإذا د ت المفافانت السايفة: ل ا لد کا 
في كتابه «جماع ا «فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله با 
اواو وول الله اة - أو أحد قبلك أوأحد بعدك ممن لم يشاهد 
رسول الله اة -: إلا بالخبر عن رسول الله لر 02 وسياتى فی البتحث ‏ 
Seg SL adel‏ نب قن 
توثيق السنة منهجية صحيحة كافية في تأمين نقل السّنّة وأن هذا من جملة 
الأسباب التي حفظ الله بها السنة» فيتحقق من ذلك كله أن اتباع الخبر 
الصحيح عن رسول الله إنما هو امتثال للآيات الآمرة بطاعته . 


الطريق الثاني : دلالة القرآن على أن السنّة وحي : 

قرر منكرو الستّة أن الوحي منحصر فيما جاء في نص القرآن» وأنه لا 
شيء مما يُروى في كتب السّنَّةَ يصدق عليه أنه وحي من عند الله يل وإنما 
هو من خرافات المحدثين» وأساطير الأولين. وعند التأمل في نصوص القرآن. 
الكريم نجد أنه يدل دلالة واضحة - لا التباس فيها ‏ على أن الله قد أوحى 


)00( جماع العلم» للشافعي (ضن 17271 


لنبيّه يا بأحكام وأخبار هي أعم مما ثبت في نص القرآن» وهي مما بلغها من 
يف وهنا غلهها أمته: 

وهذه المسألة من الأبواب الشريفة في العلم. ولأهل التفسير والحديث 
والأصول كلام كثير في تقريرهاء وقد صتف بعض المعاصرين في ذلك يفراً 
جامعاًء وهو الشيخ خليل ملا خاطر في كتاب سما الس وحي»: وهو كتاب 
نافع جدَّاًء وفي الباب بحوث ورسائل متعددة» منهاء كتاب «الوحي الإلهي في 
السّنّةَ النبوية» لعماد عبد السميع حسين» وكتاب «الستة النبوية وحي من الله 
محفوظة كالقران الكريم) 5 لبابة بن الطاهر حسين» وغير ذلك . 

ويُمكن الاستدلال على أن السنة وحي بأنواع من الأدلة من القرآن 
والنقل المتواتر» وسأكتفي هنا بذكر بعض وجوه الاستدلال بالقرآن العزيز على 
أن الشنة وخى» غير أق أله إلى أن هذا التقرير لا اقصضد به أن كل أفعال 
النبي بي وأقواله من الوحي؛ بل المقصود في الإثبات في هذا المقام أن من 
الها هو وحي» وان الوحي لين مشخصرا ' في النص القرآني» وأما أفعال 
النبي بي في أمر الدين والتعبد فهي على شقين 

اا وا كوت كياد 

والاجتهاد على نوعين: 

إما أن يكون اجتهاداً أقره الله تعالى عليه كقوله ية : «لولا أن أشق على 
ا لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وإما أن يكون اجتهادا صححه الله له 
كالاجتهاد في أسرى بدرء والتصحيح الإلهي من الوحي. 

والمراد بهذا هو التنبيه إلى أن العبارة يقصد بها الإجمال حين أقول : 
(وجوه الاستدلال بالقرآن العزيز على أن الستة وحي). 

وهذا أوان عرضها: 

الوجه الأول: الإخبار بإنزال الحكمة المعطوفة على الكتاب . 

الوجه الثاني: الإخبار بأن الله تكمّل ببيان القرآن» وأخبر عن رسوله بأنه 
بك اناس ل 


٤١ 


الوجه الثالث: نصوص قرانية متعددة تدل على نزول الوحي على 
النبي بيه في مقامات معينة بأحكام وأخبار ليست مذكورة في نص القرآن» 
منها : 

١‏ دلالة آيات الإخبار بنزول الملائكة. 

؟ ‏ دلالة آيات تحويل القبلة. 

ابول" له انايت ووه التحريم . 

. دلالة فتح مكة مع آيات تحريمها‎ - ٤ 

الوجه الأول: من وجوه دلالة القرآن على أن السنة وحي. 

الإخبار بإنزال الحكمة المعطوفة على الكتاب. 

تكرر في الكتاب العزيز ذكر الحكمة في سياقات مختلفة» فتارة تأتي 
مفردة» وتارة تان مقروقة O‏ ويا لب لكي جياض انلقن ان تخي 
ذلك . 

إا ی لدى غاننة سرون فى ان ا اشن مسي 
سياقها ومتعلقهاء فقد تفسّر بالنبوة» أو بال > أو بالفقه في الدين» 
أو بشيء من الوحي المنرڙل» وغير ذلك. 

وقد ذكر الله في كتابه أنه أنزل الحكمة على رسوله ياء وفي أكثر تلك 
المواضع يذكرها مقرونة بالكتاب معطوفة عليه» وقد ذهب أكثر المفسرين من 
أكمة المفيجلفية م مخف المذاهب الفقهية إلى أن الحكمة المعطوفة غلل 
الات اذا كانت اة را محمد عله فالحراة بها سحة.. 

وحكموا بذلك لدلالة العطف المقتضي للمغايرة» ولدلالة سياق بعض 
الايات. 

كما أن مما يرجح هذا القول أنه قد ثبت بالتواتر المفيد للقطع أن 
النبي بيا قد علّم أصحابه كثيراً من أمور الدين مما لم يذكره الله في نص 
القرآن؛ كتعليمه إياهم صفة الصلوات الخمس ومواقيتها وصيغ الأذان» 
والتشهد» وأحكام الإمامة» وسجود السهوء كما أنه علمهم كثيراً من الذكر 

۲ 


والثناء على الله سبحانه» ومن أمور الآدب والصلة والاعتدال» وغير ذلك. 

وهذا التعليم منه ‏ بي - موافق لما وصفه الله به من أنه يعلم الأمة 
الكتاب والحكمة» والح ل اتير م يرجيو 
ا يها ران مين اه د اله الكو 

وهذا الأمر مهم في معرفة ما يثبت صحة استدلال المفسرين على أن 
الحكمة هي السّنَة؛ لأن كثيراً من المحاورين لمنكري الستَّة لا يكون لديهم 
استحضار للمأخذ الذي يثبت صحة هذا القول» وإنما قد يبنون على اتباع 
المفسرين على هذا المعنى ‏ ولا بأس بهذا الاتباع غير أنه لا يكفي في مقام 
المناظرة والجدل -. 

قال ابن تيمية كُأَنْهُ: «وليس من شرط المنقول المتواتر أن يكون في 
القرآن؛ بل كما تواتر عنه من شريعته مما ليس في القران» وهو من الحكمة 
التي أنزلها الله عليه» كذلك تواتر عنه من دلائل نبوته ما ليبس في القران وهو 
من آياته وبراهينه» وقد قال تعالى في غير موضع : #وَأنرّلَ الله َيِل الدب 
واكم [السّاء: ]1١‏ فالحكمة منزلة عليه وهي منقولة في غير القرآن)”'' . 

وقد ظن بعض من لم يحرر النظر أن تفسير الحكمة بهذا المعنى حادث 
في الإسلام. وأن أول من قرر ذلك إنما هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 
وأن المسلمين قبله لم يكونوا على هذا الفهم للقرآن» ويرون أن هذا التفسير 
من الشافعي بداية لمرحلة انحراف في الأمة» ولذلك تجد أن منكري السنة 
يقفون من الإمام الشافعي موقفاً عدائيّاء ويحمّلونه تبعات كثير من الخلل 
الفكري الطارئ على الآمة ‏ وحاشاه -. 

امس اسرر و وو الأ عاد 
اللإأيديو وة عنده. وأنه مارس التأطير العقدي والاستبداد المعرفي» فقد قال 
7 كتابه به #الدولة والمجتمع» تحت عنوان «الاستبداد المعرفي) : (أمر آخر تم 

في القرن الثاني الهجري هو تاطبر الإسلام من النواحي العقائدية والفقهية 


)١(‏ الجواب الصحيح» ابن تيمية (؟/١٠017):‏ ت: سفر الحوالي. 
و 


والفلسفية» على يد الفقهاء الخمسة وعلى رأسهم الشافعي»...» وكان ثمة 
مدرستان: مدرسة أهل الرأي» يتزعمها أبو حنيفة النعمان» ومدرسة أهل 
الحديث» يتزعمها الشافعي . فعندما أراد الشافعي تاس هده ا لار 
وإعطاءها أبعادها وأطرها الأيديولوجية» اعتمد على ما يلي»: 

- فذكر أموراً منها : «إن مصطلح الحكمة الذي ورد في التنزيل 
الحكيم» النساء ١١‏ وآل عمران 28١‏ يقصد به السّنّة واستقلالها بالتشريع› 
واعتبارها وحياً من نمط مغاير لوحي التنزيل؛ أي : اعتبارها إلهاما». 

ثم قال شحرور: «ونحن نرى أن الحكمة لا تعني السّنَّة النبوية لا من 
قربا ولا “مق خد والقول انها شيء واحد خطأ)”''. 

وقال د. عبد العزيز بايندر: «ومن خلال مطالعتنا على موضوع الحكمة 
وجدنا أنه لم يتحدث فيها من الفقهاء غير الإمام الشافعي كاذب . 

وهذا غير صحيح» فإن تفسير الحكمة ‏ المعطوفة على الكتاب - بالسّنَّةَ: 
قد ذكره غير واحد من كبار أئمة الإسلام السابقين للشافعي» من أهل العلم 
بالشرع وبلسان العرب . 

فقد أسند إمام المفسرين ‏ الطبري ‏ عن التابعي المفسر: قتادة بن دعامة 
السدوسي تفسير الحكمة ا فقال: «وعنى بقوله: وڏ ڪر ما ا 
يوْتِكُنَ من ءَإيَنتٍ آله [الأحرّاب: :]۳٤‏ واذكرن ما يُقرأ في بيوتكن من آيات 
كتاب الله والحكمة. 

ويعني بالحكمة: ما أوحي إلى رسول الله مي من أحكام دين الله ولم 
يق ل يه ران ولك السنةا: 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويق:: 

ان كه E‏ ل ل als‏ 


فتادة في قوله: واڌڪر ڪن ما ما پل فى وتڪن من ٤ات‏ اللہ ڪت 


)۱( الدولة والمجتمع› شحرور» STA)‏ باختصار. 
(۲) مقال منشور على موقع حبل الله على الشبكة» بعنوان: مفهوم الحكمة عند الإمام الشافعي . 


٤ 


[الأحرّاب: 95]؟ أي السنةء قال: يمتن عليهم ل 

وقال ابن كثير ّ4 : «وقوله تعالى : ولنم لْكِنْبَ» [الجُمُْعَة: ۲]؛ يعنى 
القرآن» واوا ليكة# [الجمّعَة: ۲]؛ يعنى : الستة. ا ا 
جار فا ل اسم ف لقره ول ا 

قلتٌ: وقد توفي الحسن وقتادة رحمهما الله تعالى قبل ولادة الإمام 
الشافعي . 

غير أن الشافعي يعد أشهر من قرر هذا المعنى من المتقدمين وناظر فيه 
وروا حسم مو وهو من أوسع علماء الشريعة معرفة باللغة مع 
فلمة ات :وفيا اه 

وقد نقل في كتابه «جماع العلم» نص محاورته مع منكر الستة» وفي هذه 
المحاورة فوائد في تثبيت تفسير الحكمة بالكتاب» فقال كُأنْهُ : 

قال الله :كك :اهو الى بتك فن الان رسوا ي يلوا عم اك 
وركم لمهم الكتب وة [الجُمْعَة: ؟] 

dL‏ تكن السقية افقو عانينا أن الكقات كفاه الله ننه 
الحكمة؟ 

قلت أي: الشافعي -: ستة رسول الله بلا . 

قال : ا أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي 
أحكامه؟ 

قلت: تعني بأن يبين لهم عن الله عر وعلا - مثل ما بيّن لهم في جملة 
الفرائض من الصلوات والزكاة والحج وغيرها؛ فيكون الله قد أحكم فرائض 
من فرائضه بكتابه» وبيّن كيف هي على لسان نبيّه كله قال: إنه ليحتمل ذلك . 

قلت : فإن ذهبت هذا المذهب فهي في معنى الأول قبله» الذي لا تصل 


)1١(‏ تفسير الطبري» ))١١8/١9(‏ دار عالم الكقب: 
07( تفسين او كتين :11/8/19 


ه: 


قال: فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟ 

قلت: وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة أن يكونا شيئين» أو شيئاً 
واحدا؟ 

قال ھا "أن کا كما ووت كارا و فا قيفرو و أن 
يکونا و 

قلت: فأظهرهما أولاهماء وفي القرآن دلالة على ما قلنا وخلاف ما 
ذهبت إليه . 

قال : وأين هي؟ 

قلت: قول الله ڳك: اوذ ڪرت ما پتل فى وتڪن من ايت الله 
وكيك إِنَّ الله كات َطِيمًا ييا 3© [الأحرّاب: :*] فأخبر أنه يتلى في 

قال: فهذا القرآن يتلى فكيف تتلى الحكمة؟ 

a الدلاوة ان ينطو القر انب الكذة كنا‎ E 

قال: فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى)"''. 

وفي «الرسالة» قال الشافعي: «فسمعتٌ مَنْ أَرْضى من أهل العلم بالقرآن 
E‏ رسو ا 

ومُحَصّل القول أن تفسير الحكمة بالسّئّة قد قال به أكثر المفسرين» وأن 
ذلك مقتضى العطف» ومفهوم بعض سياقات الآيات» ومقتضى موافقة قول الله 
سبحانه : ومهم الكتب وَللْكنَةَ» [الجمْعَة: ]١‏ لما تواتر من تعليم النبي كَل 
لأمته من أحكام الإسلام ما لم يُذكر في نص القرآن. 

الوجه الثاني: من وجوه دلالة القرآن على أن السّنّةَ وحي. 

تكفل الله ببيان القرآن» وإخباره عن رسوله بأنه يبين للناس ما زل إليهم. 


)010( جماع العلم. الشافعي (9). 
)۲( الرسالة. للشافعي .)۳٤(‏ 


٤٦ 


المتصوة يونا E‏ اتناك ف للقرا تيان تكدل اليد انه بحسا 
هذا البيان على لسان رسوله وء وهذا يدل على أنه من عنده سبحانه» خاصة 
وأن من هذا البيان الثابت عن رسوله بي ما لا يحتمل أن يكون محل اجتهادٍ 
بعد و ا قرو ا ,ومو لفقي 

كه الله ببيان القرآن جاء بقوله: لن علا عه فاته © فَإذَا قرأئه 
َم راتكه 09 ث2 ل عا بات € [القِيّامّة: ۱۷ - .]٠۹‏ 

ا ملام له عَلَيَنَا بيانه. 409 [القِيَامَة: 19]: أي: بعد حفظه 
وتلاوته نبينه لك ونوضحه» ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا»"'' . 

وإخبارٌه بان رسوله مبيّن للقرآن جاء بقوله: وارلا ليك الرَكَرَ لبن 
لتاس ما رل 8 وَكعَلَهُم E‏ 469 [التحل: .]٤٤‏ 

قال القرطبي : «ملمُبيّنَ لتاس مَا رل إل [التحل: ]٤٤‏ في هذا الكتاب من 
الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك؛ فالرسول يه مبيّن عن الله كك مراده 
مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم يفصله»". 

وسأكتفي هنا بهذا العرض المجمّل» لاشتراك هذا الوجه مع ما سيأتي 
في الطريق الثالث من طريق دلالة القرآن على حجية السّنّة وسأفصل في ذلك 
الموضع”" ‏ إن شاء الله تعالى -. 

الوجه الثالث: من وجوه دلالة القرآن على أن السنّة وحي . 

الآيات الدالة على نزول الوحي على النبي بي في مقامات معينة بأحكام 
وأخبار ليست مذكورة في نص القرآن. 

والاسنتدلال هذه الايات على درجت : 

الأولى: عدم انحصار الوحي في القرآن ‏ وهذا مهم في الرد على 
ال کر د 


000 تمسير ابن كثير› )۸/ «(TVA‏ دار طببة. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)77059/١17(‏ 
(۳) انظر: (ص١١)‏ من هذا الجزء. 


۷ 


الثانية : أن من سنه النبي ييا ما هو وحي. 

وسأكتفي بذكر أربعة مواضع من القرآن تدل على ذلك : 

الموضع الأول : دلالة آيات الإاخبار بنزول الملائكة فى بدر: 

جاء في سورة آل عمران أن النبي وعد بي أصحابه بأن الله سيمدّهم 
بثلاثة آلاف من الملائكة منرّلين» وذلك يوم بَذْر فقال: 

لذ ت ل لِلْمُوْمِنيت ان يفیک أن ك ربكم َة الف من الملكة 
مرلن () [آل عِمرَان: 5؟١]‏ 

ولا شك أن هذا الخبر من النبي ب لأصحابه لا يكون إلا بوحي؛ لأنه 
لا محل فيه للاجتهاد والتخمين › والإيحاء بهذا الخبر ليشن مُذكووا فى القرآن؛ 
وإنما هو مما أوحاه الله إلى النبي خارج النص القرآني 

قال الطاهر بن عاشور: «والمعنى: إذ تعد المؤمنين بإمداد الله 
بالملائكة» فما كان قول النَِي ية لهم تلك المقالة إلا بوعد أوحاه الله إليه أن 
5 00 
يقوله) . 

الموضع الثاني : دلالة آيات تحويل القبلة : 

من المعلوم أن النبي َيه كان يتوجه أول الإسلام في صلاته إلى الشام» 
ا ا ا ا ب 
القت سكن كز عليه و00 بسا كك يف3 0 
ولك قله رَصَهَا> [البَقَرَة: .]٠٤٤‏ والقبلة التي يرضاها هي الكعبة كما هو 
معلوم؛ فإن تتمة الآية: فول وَجَهَكَ سَطر المسجد الْحَرَامِ» [البَقَرّة: ]١59‏ 
والسؤال المتوجه هنا هو: أين الأمر الاه له باستقبال القبلة السابقة للكعبة؟ 

ومن المعلوم أن هذا و ا نيكون هذا و 


.)۷۲/٤( التحرير والتنوير‎ )١( 
۸ 


وقد جرى لي موقف طريف مع أحد منكري السّنَّة إنكاراً كليّاً في دلالة 
هده الا نات على المح المدذكوو» اتحيةق شالف اين الآين الأول باستفبال 
الشام توعقت ل 

إن القبلة لم تتحول أصلاً» وإنما هذا قول السفهاء! يعني: قول الله 
سبحانه : سيقو السَفهاء مِنَ الاس مَا وَلَلهُمَ عن مَبَلَِمُْ لى كوأ ها [البَقَرَة: .]١7‏ 

فقلت له: إن السفهاء لم يدعوا تحوّل القبلة ابتداء وإنما كان سؤالهم 
وتشغيبهم في سبب التحولء فقالوا: ما وَلَلهُمَ» [البَقَرّة: ١٤٠]؛‏ أي: لأي 
شيء تولوا وتحولوا؟ وهذا ظاهر جدَّاًء وبعد منازعة طويلة منه في ذلك» انتقل 
إلى المطالبة بأمر فرعي ليس متعلقاً بأصل الاستدلال» وهو الإثبات بأن القبلة 
كانت إلى الشامء فقلت له: ليس الشأن في أنها كانت إلى الشام أو إلى 
اليمن» وإنما الشأن في أنها كانت إلى غير الكعبة» وفي أن النبي ييل كان 
راغباً في أن تكون إليهاء ولم يمتنع من تحقيق رغبته إلا لأنه مأمور بخلافهاء 
حتى نزل عليه قول اله: لوئ ةا سما رل وماك كنل التنجد 
لْحَرَامٌ» [البَقَرّة: ]٠٤٤‏ فالسؤال متوجه إلى البحث عن الأمر الإلهي الأول 
باستقبال جهة لم تكن الكعبة أصالة» وليس متوجهاً إلى تحديد تلك الجهة 
عينا ! 

فلم يزد على تكرار سؤاله هارباً من مأخذ الاستدلال الحقيقي» ولم يكن 
ذلك غريبا لمن عرف حال القوم وما سلبهم الله من الفهم الصحيح . 

الموضع الثالث: دلالة آيات سورة التحريم : 

قال الله تعالى: ود اس ألتَىّ إل بض ارفج دا فما بات بب وأظهرة 
أله عله عرف بعصة. 0 17 ماده قات من أنأك هذا قال تاذ 
لْعَليِمُ أل ©4 [التخريم: *] 


وموضع الشاهد من الآية» قوله سبحانه: «#وأظهره اله عد [التخريم: "] 


وقوله : 5 62 الْعَليم احير 4O‏ [التخريم: ۳] 


ومن المغلوم أن إنباء الله نبيّه - بالوحي ‏ بما نبّأت به زوجته ليس 
۹ 


مذكوراً في نص القرآن» فدلٌ ذلك على ما دلت عليه الأمثلة السابقة من أن 
الوحي النازل على رسول الله أوسع مما حَفْظ بين الدفتين. 

الموضع الرابع: دلالة فتح مكة مع آيات تحريمها:: 

من المعلوم أن الله سبحانه قد حرّم مكة» وجعلها آمنة» وسماها: 
المسجد الحرام» وذكر هذا في كتابه العزيز في مواضع كثيرة» منها قوله: 
لتا مرت أن اد ربجت هذه اندو الى مھا وله ڪل سيو ومر أن 
أك من أَلسَلِينَ 469 [النّمل: »]4١‏ ثم نجد أنه قد تواتر في نقل العامة 
والخاصة أن النبي بي قد حاصر مكة بجيشه وسلاحه بعد أن نقض المشركون 
العهد معهء ثم فتحها ودخلهاء وقد تواتر عنه أنه قام يوم فتحها في الناس 
قائلاً: «إن الله قد أحلها لي ساعة من نهار» ثم نجد أن الله في كتابه أثنى على 
هذا الفتح بقوله: لدا جاء نصر اله والْمَتَحْ 402 [التصر: .]١‏ 

والسؤال: أين ورد الإذن من الله لنبيّه ئة بفتح مكة بالسلاح بعد أن 
نص سبحانه على تحريمها في القرآن؟ 

والجواب: أن ذلك ليس مذكوراً في نص القرآن؛ بل المذكور الثناء على 
الفتح بعد أن وقع وتمٌء فالإذن بذلك ‏ إذا ‏ مما أوحى الله لنبيّه» والوحي أعم 
فين أن بكرن متحضرا يما انل قن القران اققط : 
الطريق الثالث : دلالة القرآن على أن الرسول مبيّن له : 

لم يختلف علماء المسلمين في أن النبي بيه قد بين آيات الكتاب 
العزيز» إما من جهة تبليغ ألفاظه ‏ وهذا نوع من البيان - وإما من جهة تفصيل 
. مجملهاء وإيضاح مشكاياء قال ابن حزم ياه : «جاء النصض› ثم لم يختلف 
فيه مسلمان في أن ما صح عن رسول الله هه أنه قاله ففرض اتباعه» وأنه 
تفسير لمراد الله تعالى في القرآن» وبيان لمجمله)”"' , 


وناك للك يي على و 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم 423١5 /١(‏ الأفاق الجديدة. 
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الأصل الأول: أن الله تكفل ببيان القرآن» وذلك بقوله: «َأإنَّ عتا جمعة, 
وفاتك. 9 دا قران فاع فنك © ثم لن عا ان )€ [القِيَامَة: ۱۷ 14] 
وار سحا هان لك كون عا ان ال ننه و ا و 
يک ألزِكَرَ لين إِلنّاس ما درل 6 عله كر 29 ا 
وسيأتي التفضيل فى الان بعت فلل 

الأصل الثانى: أن القرآن فيه أوامر مُجمّلة لا يُمكن امتثالها إلا بمعرفة 
نان ا ا كقر ا مسعيفا نه ف و 
ليس فيه بيان الكيفيّة أو الهيئة التي أراد الله منا أن نقيم الصلاة عليهاء ولا 
صفة الحج الذي كلفنا الله به. 

فلم يَبيّن الله لنا ‏ في نص كتابه ‏ عدد الصلوات التي نقيمهاء ولا عدد 
ركعاتهاء ولا تفصيل مواقيتها . 

لياق لقان كلك ف طرق البيك فى الخ ا ا و 
نسعى بين الصفا والمروة» ولا ذَكر المواقيت المكانية ولا رمي الجمار. 

ثم نظرنا في الكتاب العزيز فوجدنا أن الله يأمرنا باتباع رسوله» وطاعته. 
ويحذرنا من مخالفته» ويصف رسوله بأنه مبيّن للناس ما برل إليهم» فعلمُنا أننا 
محتاجون إلى بيان الرسول وعمله بالقرآن كي نتبعه. 
الأصل الثالث: التواتر عن النبي يل بأنه قام ببيان كثير مما أجمل في 
القران كالصلاة والحج. وثبوت ذلك عنه قد تحقق بأعلى ما يمكن أن يثبت 
عند البشرية من تواتر. وسيأتي مزيد بسط لقضية التواتر عند الحديث عن 
| تناع الله على 

قال الشافعي في «الرسالة»: «فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن 
سنن النبي من ثلاثة وجوه» فاجتمعوا منها على وجهين» أحدهما: ما أنزل الله 
فيه نص كتاب» فبَيِّنَ رسول الله مثل ما نص الكتاب . 


والآخر: ما انز ل الث فية: جا كات فبيّن عن الله معنى ما أراد؛ 


اه 


وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما»”'. 

التكامل بين الأصول الثلاثة. 

إن النظر في الأصول الثلاثة مجتمعة ينفي كل شبهة عن أن الرسول يلاء 
كان مبيّنا للقرآن الكريم» وهذا من باب الكمال وقطع حجة المخالف» لا من 
باب توقف صحة الاستدلال على مجموع النظر في الأصول الثلاثة» فإن كل 
اف س9 a E‏ 

غير أن المخالف قد يستغل أقوال بعض المفسرين في حملهم آيتي سورة 
القيامة والنحل على بيان البلاغ» فينفي ‏ بسبب ذلك أصل بيان الرسول 
لمجملات القرآن» وهذا انتقال خاطئ في الاستدلال. وهؤلاء يناقسّون من 
وجوه» منها: أن ثبوت تبيين الرسول بل لمجملات الكتاب ليس منحصراً في 
دلالة الآيات المذكورة في الأصل الأول وحده؛ بل إن هناك تكاملاً بين 
الأضول الثلاثة في تتت :ذلك. 

وقد أحدث بعض منكري السَّنَّةَ الشقاق في كون الرسول مبيّناً لمجملات 
القوان و انكو بها ت عه ارا فتن فاه رد لك جي 0 أن النبي وك 
إنما كان يصلي ثلاث صلوات لا خمساء ورڏوا التو اتر العملى الذي نقلته 
الأمة كافة في جميع مساجدها"» وهذا إنكارٌ لأعلى كر التواتر الذي 


)١(‏ الرسالة» الشافعي» (ص١5)»‏ دار الوفاء. 

(۲) ولهم في ذلك أقوال غريبة» واختلافات عجيبة» ولا أشك بعد نقاشات متعددة معهم أنهم من أشد 
خلق الله بلادة» أو أن الله سلبهم التوفيق لتهوينهم من شأن الرسول ييا وسنته. 
وهذا كلام لأحدهم ‏ واسمه بور صالح ‏ وهو منشور في مقال على الموقع الرسمي لمحمد شحرور» 
قال فيه: أشهد أني المسمى بنور صالح صاحب هذه الدعوة» وأشهد أن كل نبي رسول من الله 
وختمت الرسالة والنبوة بمحمد» وأشهد أمام الله وأمام العباد وأقسم بالله العلي العظيم أن الله أنزل 
ثلاث صلوات مفروضة» صلاة الفجر والصلاة الوسطى وصلاة العشاء» وصلاة النافلة في الليل فقط› 
هذه هي الصلاة التي أنزلها الله وختم التنزيل على هذه الصلاة» وأن الله لم ينزل صلاة الظهر ولا 
صلاة العصرء وأن نبيّنا محمداً كان يصلي الثلاث صلوات التي ذكرتها وأنه مات على هذه الصلوات 
الثلاث» وليس هو الذي شرع صلاة الظهر وصلاة العصر؛ بل الناس هم الذين شرعوا ذلك» وأن كل 
الأنبياء كانوا يصلون هذه الصلوات الثلاث وفي هذه الأوقات» ولم ينزل الله بصلاة في الظهيرة أبدا 
على الإطلاق في جميع الكتب المنزلة التي نعرفها والتي لا نعرفهاء وأن الصلاة لم تتغير منذ أن - 


o۲ 


يمك أن تلقلة اللكترية + وسات بان ذلك إن شاع الله قال فين الزكيرة التانية,: 
وأا ولال الان ب اعت اة القيافة:ؤاية النه فاتك قرى أن مين 
المنسرية من بك :فى تفسيره لهها يذكر أحد البيانين نيان اللفظ «الإبلاع) 
أو نان المع واتضيا O‏ وبعضهم يجمع بينهماء غير أن أحداً منهم 
لا ينفي أن النبي ئة قد بيّن شيئا مما أجمل في الكتاب العزيز. 
ففى آية القيامة: ل إنَّ علَيَما بيان 409 [القِيَامَة: 14] قال الطبري: 


6م س هم 


«وقوله: «إتم ل عمتا يانه © [القِيّامَة: ]١9‏ يقول تعالى ذكره: ثم إن علينا 


5 


بیان ما فيه من حلاله وحرامه» وأحكامه لك مفصلة». ورجح - الطبري ‏ هذا 


القول وأسند عن ابن عباس وعن قتادة ما يؤيد هذا المعنى ثم ذكر القول 
الآخر و م 


وقال النسفي: 4 إِنَّ عا يانه 49 [القِيَّامَة: 14] إذا أشكل عليك 
قل عحدر بمعا به وقش کر مين الان عا المعتى بح ا يان ها 
أجمل» وتوضيح ما أشكل - وكثير منهم يذكر البيانين في الآية ‏ بيان اللفظ 


= أنزل الله الهداية على البشر إلى يوم إلدين» وأن الله لم ينزل الصلاة مقدرة بالركعات بل أنزلها دائماً 
وأبداً مقدرة بالوقت» وأن النبي كان يصلي الصلاة مقدرة.بالوقت وليس بعدد الركعات» وأن الصلاة 
الوسطى تبدأ قبل غروب الشمس» وأن النبي والأنبياء كلهم كأنوا يصلون الوسطى قبل غروب الشمس»ء 
وأن الركوع ليس الانحناء» وأن الله لم ينزل الانحناء ولم يشرع به في الصلاة» وأن النبي وجميع 
الأنبياء لم يكونوا يقومون بالانحناء في الصلاة» وأن الله لم ينزل صلاة الجمعة» ولا صلاة الأحدء 
ولا صلاة السبت» إلا الصلاة المذكورة سابقاًء وأن النبي وجميع الأنبياء لم يكونوا يصلون صلاة 
الجمعة ولا صلاة السبت ولا صلاة الأحدء وأن الله لم ينزل صلاة الأعياد» ولا صلاة في الأعياد 
أبداً» وأن النبي وجميع الأنبياء لم يكونوا يصلون صلاة الأعياد» وأن الله لم ينزل صلاة الاستسقاء إلا 
إن أراد الناس أن يتقربوا لله بالصلاة النافلة في الليل» وأن الله لم ينزل صلاة الجنازة إلا أن يدعو 
الناس لموتاهم كدعاء بعضهم لبعض وهم أحياء» وأن الصلاة على النبي هي الدعاء له بالرحمة 
والاستغفارء وليس هذا الشكل الذي يقال» وأخيراً إن كنت كذبت على الله في شيء من هذه الشهادة . 
ولو شيء قليل فلعنة الله على الكاذبين. 
هذه شهادتي» فقدموا عكسها في ما تخالفونني فيه» واعلموا بإذن الله أنكم لا تفعلون لأنكم تعلمون 
أنكم تكذبون (۱۷۷۵). 

60 تفسير الطبري (71/ 5 .)6٠‏ 

Ot‏ كين 


or 


وبيان المعنى -؛ كالقرطبي والعز بن عبد السلام والشوكاني وغيرهم. 

والأقل منهم من يكتفي بذكر بيان اللفظ أو ينص على ترجيحه كالطاهر 
عاش 

والمحصّل أن جماهير المفسرين يذكرون (بيان المعنى) في تفسيرهم 
لهذه الآية. 

وقد اجتهد الشيخ خليل ملا خاطر في مختصر كتابه (السنّة وحي») في 
تو ضیح وجه دلالة الآية على أن المقصود بالبيان فيها بيان السلة للق رآن؛ أ : 
بيان المعنى وتفصيل المجمل» فقال: 

ورا يل : 4 إِنَّ عا بيان ©4 [القِيَامَة: ]١9‏ ا من الله ك 
ببيان القرآن الكريم» الذي يُشكل على الناس في معانيه» ومجمله وأحكامه.' 

وهذا البيان الذي تكفل الله تعالى به: إما أن يكون قرآنا لاحقا؛ ينزله 
في كتابه مثل القرآن النازل» أو لا. 

فإن كان قرآناً افتقر هو الآخر إلى بيان آخر أيضاًء وهكذا يحتاج القرآن 
إلى قر اذه :تاك و الماش 

يضاف إلى ذلك أيضاً أن مجملّ القرآن» ومعانيه وأحكامّه موجودةٌ في 
القرآن الكريم» وقد بيّنها النبي المصطفى الكريم ييو كما سيأتي ذكرٌ بعضه بعد 
ETT‏ نمال 

وان كان ن ع على القران اکرو اعرد كان يه ا 
أيضاًء باعتبار قوله تعالى: م ل ْنَا بيان (4 [القِيَامَة: 19] حيث تكمّل 
به» وكان هذا البيان المنرّل غير الذي نقرؤه» وهو وح أيضاً باعتبار الالتزام 
الذي التزم الله يله به في قوله تعالى: ل عا بَائَهَ )€ [القِيَامَة: 19] 
ولا شك أن هذا البيان هو السنّة؛ الموحى بها إلى النبي المصطفى الكريم كَل 
والله تعالى أعلم»“". 


(۱) التحرير والتنوير (9؟/ .)360٠‏ 


(؟) مختصر الستة النبوية وحي .)١١(‏ 


o٤ 


وأما آية سورة النحل» وهي قول الله سبحانه : وارلا 50 الأكر لين 
لئس ما رل الم ولمم كروت 4 [التحل : 5 فإن لأهل العلم من المفسرين 
وعوم في الجراة لون الوا a E‏ 
المعنى» ا E‏ وبيان ما أشكل» كما قال البغوي: ١9و‏ وَأَنلنآ لیک 
لكر لبي لاس ما نر لم4 [التحل: ]٠٤‏ أراد بالذكر الوحي» بم 
صلى الله عليه مبيناً للوحي» وبيان الكتاب يطلب من الستّة». وقال الرازي: قوله: 
وبين لتاس ما رل إلمج4 [التحل: ]٤٤‏ محمول على المجملات»'. 

وقال ابن كثير: «وَأَنلَا إَِكَ» [التحل: ٤٠]؛‏ يعني : القرآن تبن لاس 
ما درل إل [التحل : 4 أي: من ربهم ؛ ll‏ أنزل .الله عليك» 
وحرصك عليه» واتباعك له. ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم» 
فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل»'. 

وقال البقاعى: لبن لاس [التحل: ]٤٤‏ كافة بما أعطاك الله من 
الفهم الذي فقت 0 جميع الخلق» واللسان الذي هو أعظم الألسنة وأفصحها 
وقد أوصلك الله فيه إلى رتبة لم يصل إليها أحد ما نَل إِلنِمَ» [التحل: 4:]؛ 
أي: وقع تنزيله «إليهم» من هذا الشرع الحادي إلى سعادة الدارين بتيين 
المجمل» وشرح ما أشكل)”". 

ومنهم من ذكر الاحتمالين : (اللفظ والمعنى) كالبيضاوي وأبي حيان 
وابن عطية» وغيرهم. 

قال ابن عطية: «وقوله: #«#لتَبيّن» [التحل: ]٤٤‏ يحتمل أن يريد لتبين 
مرد نض القران فا ل و ان يرول لضي كتسيرك المحم 6 وجك 
ما أشكل مما نزل» فيدخل في هذا ما بينته السّنّة من أمر الشريعة» وهذا قول 
مجاهد)” '. ومنهم من ذكر بيان اللفظ فقط. والله تعالى أعلم. 


سن 


.)١/۲١( مفاتيح الغيب» الرازي‎ )1١( 

(5) تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (01/4/5). 

(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي .)١58/١١(‏ 
. (5) المحرر الوجيز. 


66 


ا 5 2 

الطريق الرابع : دلالة القران على حفظ السنة: 

تقدم معنا في أول مبحث الركائز أن دلائل القران على حجية السنة لا 
تقتصر على إثبات أصل حجيتها فقط» وإنما تفيد دوام الحجية واستمرارها 
كذلك . 

ولا يقل إثبات معنى دوام الحجية أهمِّيةَ عن إثبات أصلهاء فإن منازعة 
كثير من المشككين في السنة إنما هي في قضية حفظها والثقة في طريقة نقلها 

وهذا المعنى يجب استحضاره عند مناقشة المشككين والمنكرين» حتى 
إذا أقرٌ أحدهم بدلالة آيات طاعة الرسول على حجية سُنْتهء ثم نازع في 
حفظهاء حاججناه بدلائل دوام الحجية» واستمرار الحاجة إليها . 

وإذا تأملنا في القرآن الكريم لاستخراج ما يمكن أن يدل على معاني 
الحفظ ودوام حاجة المؤمنين للسّنَّة» سنجد فيه دلائل متعددة على ذلك. وهي 
متفاوتة الشوانيى من جهه ظهور وجه دلالتهاء ومن جهه الاتفاق عليها أ 
الاختلاف فيها بين العلماء من أهل الإسلام. وسأذكر جملة من هذه الآدلة : 

الدليل الأول: من دلالة القرآن على حفظ السّنَّة: قول الله تعالى: ياي 
205 سمه 2 مر 1 مر 200 أ مح م ص 7 ممم 3 م بجوو 7 1 
الذي عامنوا أطِيعوا الله وأطيعوا الرسول وأؤلى الأ ينك فإن لنزعام في شىء فردوه إلى 
والرسول إن كم ومون يله وَألوْوِ الآز لك حي وَأَحْسَنُ تَأوِيلا 6 [السَاء: 04]. 

وجه الدلالة مُحمَلاً: 

أن الخطاب في الآية عام لأهل الإيمان إلى يوم القيامة برد نزاعاتهم إلى 
ا مولا و العمل هده الاية: إلا إذا كنات الكعاب و 
محفوظين» ليكونا فصلا للنزاع بين المؤمنين» فإن لم يحفظا فقد بطل مقتضى 
الآية. 

إثنات وحه الدلالة : 

اھا !لآ رة عن ا فيا مين اط ات 
التى ثبت بها وجه الدلالة الذي سبق ذكره مجملاً » وهذه الخطوات هى : 

5ه 


3 
لله 
ص 


١‏ - إثبات عموم الآية. 

7ت إثات شهؤل قول اه وة إل آل ل الا ::164 للات 
ا 

۳ - إثبات احتياج عموم أهل الإيمان في كل الأزمان للكتاب والستة في 

فصل النزاعات . 

أولاً: إثبات عموم الآية: 

والمقصود بعمومها أي: باعتبار المُخاطبين» ويمكن إثبات ذلك 
بطرق : 

منها: أن الآية مُصَّدّرة بخطاب الله للذين آمنواء فتشمل كل من دخل في 
وصف الإيمان إلى يوم القيامة» حتى يقوم الدليل على التخصيص وإخراج من 
لم يعاصر زمن الخطاب من أهل الإيمان» خاصة وأن لفظ (الذين) من ألفاظ 
العموم كما يقرره الأصوليون» ولا دليل على التخصيص في هذه الآية» فهي 
کا الات العافة 9 يأمر الله . ١‏ أهل الإيمان وينهاهم؛ كقوله سبحانه : 
«يكانها آلب امنا لا تكلا ريا أضسمًا شا فَ4 آل عورا ]وقول : 
يتان ERT‏ کک أن وا السا کا [النّسَاء: ]١9‏ وغيرهاء 
فالأصل في خطاب المؤمنين بالأمر والنهي في القرآن أن يكون شاملاً لكل من 
آمن إلى يوم القيامة» وهذا هو المقتضى ار لكون النبي َي خاتم 
الأفياةولكون قران حضحة على هان ال ولا ال عن هذا لض إلا 
بدليل أو قرينة تدل على إرادة الخصوص ابتداء أو بدليل يدل على التخصيص 
بعد إرادة العموم . 

ومنها: الإجماع» فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن 
هذه الآية عامة» من أشهرهم ابن حزم رحمه الله تعالى حيث قال: «والبرهان 
على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله كَل لأن 
الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب 
روحه في جسله إلى يوم القيامة من الجنة والناس كتوجهه إلى من كان على 

o۷ 


ل ا 57 NN‏ ب . (Dru‏ 
عهد رسول الله َة وکل من أتى بعده 4 وقبلنا ولا فرق» © . 


ثانياً: إثبات شمول قوله سبحانه: دوه إل أله وَالسْول» [النْسَاء: وه] 
للكتاب والستة. 

بعد إثبات عموم الآية باعتبار المخاظبين بهاء نأتي إلى خطوة إثبات 
شمولها للكتاب والسْنة» وليس للكتاب وحدهء ويتحقق إثبات ذلك بطرق : 

منها: تكرار فعل الأمر (وأطيعوا)ء فهذا يعطي مزيد معنى لأمر الرسول 
ونهيه» ويضيفٌ E‏ به حتى لو لم يكن مذكوراً في النص القرآني» 
كما قال ابن عاشور في اتشر «وإنما أعيد فعل: «وأطيعوا الرسول» مع أن 
حرف العطف يغني عن إعادته؛ إظهارا للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول. 
لتكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمرء ولينبّه على وجوب طاعته فيما يأمر 
به» ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي؛ للا يتوهّم السامع أن طاعة 
الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلّغه عن الله دون ما يأمر به في 
غير التشريع» فإِنَ امتثال أمره كله خير . 

. ومنها: أن الله قد أمر في الآية بالرد إليه» وإلى رسوله عند وجود 
النزاء» ومن المعلوم أننا لا نستطيع الرد إلى الله مباشرة لأنه لن يوحى لآأحدنا 
بالفصل فيما نتنازع فيه» فيكون المراد - إذاً - بالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه . 

وَإِذا كان كذلك. فإن: الا ليق السياف: ا کو اران عالوة اسول 
الرد إلى قضائه وحكمه مع حكم الكتاب وفصله» لا أن يكون المراد به نفس 
ما أريد بلفظ الرد إلى الله دون أي معنى يختص به. 

ثم إن هذا الحكم والقضاء قد يسمّع منه ‏ ية - مباشرة لمن عاصره» 
وقد يبلغ من غاب عنه بواسطة» كما كان رَُسّل رسول الله يقضون بين الناس 
في الآفاق بقضاء رسول الله» وهم أي: المقضي بينهم - إنما علموا هذا 
القضاء بواسطة لا مباشرة. 


.)4۷/١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
0۸ 


قال ابن حزم: «وحتى لو شعُب مشغب بأن هذا الخطاب إنما هو متوجه 
إلى من يمكن لقاء رسول الله ية لما أمكنه هذا الشغب في الله كك إذ لا 
سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى؛ فبطل هذا الظن وصح أن المراد بالرد المذكور 
في الآية ‏ التي نصصنا ‏ إنما هو إلى كلام الله تعالى ‏ وهو القرآن - وإلى 
كلام نبيه َو المنقول على مرور الدهر إلينا جيل بعد جيل . 

وأيضاً فليس في الآية المذكورة ذكرٌ للقاء ولا مشافهة أصلاً. ولا دليل 
عليه» وإنما فيه الأمر بالرد فقط. ومعلوم بالضرورة أن هذا الرد إنما هو 
تحكيم أوامر الله تعالى. 

وأوامر رسوله بيه موجودة عندناء منقولٌ كل ذلك إليناء فهي التي جاء 
نص الآية بالرد إليها دون تكلف تأويل ولا مخالفة ظاهر)"''. 

والتقفيوة: أن اضر الله بالود الى الوسيول: تراقتية ارو إلى م اى 
إلى ما يقضي به ويحكم للفصل في النزاع ولو لم يكن هذا القضاء مذكوراً في 
القرآن. 

ومنها: الإجماع : 

قال عبد العزيز الكناني كب عن هذه الآية: «هذا ما لا خلاف فيه بين 
المؤمنين وأهل العلم» إن رددناه إلى الله فهو إلى كتابه» وإن رددناه إلى رسوله 
بعد وفاته؛ فإنما هو إلى ستّته» وإنما يشك في هذا الملحدون'. 

وقال ابن القيم كُأَنْهُ: «الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى 
كتابه» والرد إلى الرسول ب هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنه بعد وفاته)” " . 

الثاً: إثبات احتياج عموم أهل الايمان في كل الأزمان للكتاب والسّنّة في 
فصل النزاعات : 

فالا معالى :انا ادن ماما اط اه وال ال وال الى د 


)١(‏ الإحكام» لابن حزم (١/4۸)ء‏ دار الآفاق الجديدة. 
(۲) الحيدة والاعتذار (ص19). 
(۳) إعلام الموقعين» لابن القيم .)79/1١(‏ 
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rS 4‏ 0 ره و سه م م ر 02 اس در 
کان زعام في شیو دوه لک اله وارسول إن كف ومون باه وَالِوُو الأ دَلِكَ + 


قور ويل @4 [النْسَاء: .]٥۹‏ 
لفك علقت هذه الآية“الكريمة الا مر بالرة إلى الكعات والسة على أمر 
يتجدد في كل حين بين الناس» وهو التنازع بينهم › وجعلت هذا الرد علامة 
على الإيمان بل فيرظ فيهء إذ قال لك : ف ِل لله والرسول إن 3 
ومون يالو وَالبْوُوِ الاخ [النّسَاء : [oa‏ ردق سان أن هذا الرد محمود 
العاقبة فقال: ذلك خير و مر تاو تا وڳ 49 [النسَاء: 594] بالعاويق 


والمتأمل فى هذه العمومات الواردة فى الآية سواء فى أولها بالأمر العام 
في الآية» ثم بذكر حسن العاقبة التي تترتب على هذا الرد ‏ والذي هو مطلب 
كل مؤمن يدرك عموم احتياج أهل الإيمان إليها في كل الأزمان:- وهذا يقتضي 
أمراً مهمأ - سيأتي تفصيله إن شاء الله - وهو: أن يحفظ الله الكتاب والستة 
حتى يتم بهما فصل النزاعات الناشكة ن الموسين :+ 

الدليل لاني 5 دلالة القرآن على حفظ السَّنّة قول الله لك : 
52 الک ولا له تفظو * [الحجر: ] 

ا الباب منها ما هو متفق عليه فى الاستدلال 
قل حفط اله ومتها ها هو دون ذلك ولأن المقام لا يتسع لبسط الخلاف 
الجزئي ایا کی تیان وجه اتد لاال م اتدل بهذه الآية من آهل العلم على 
DO N E N COE)‏ 
حفظ السّنّة باللازم عند ضم غيرها من الآيات إليها فله مقام آخر سيأتي 


بإذن الله . 

وجه دلالة الآية على حفظ السُّنَّة مُجمّلاً: أن كلمة (الذكر) لا تختص 
بالقرآن وحده؛ بل تشمل عموم ما أنزل الله على نبيّه من الوحي خخ ا | لدان 
فتكون داخلة في تكمل الله بحفظها 


إثبات وجه الدلالة: 
ا ل ا ا ا ا 


الول اك ال ع و ف ي 
الثاني : أن الستّة من الوحي الذي أنزله الله. 
فأما الثاني فقد تقدم في هذا الكتاب ما يثبته» وأما شمول الذكر و 


و سر < سر 0 


الوحي الال عليه بقول :اله مالي ا اا تالت إل ريال ريت 
5 سوا اهل َلزْسِكَرٍ إن كسم رةه 4 لاء 7 

فالمقصود بأهل الذكر هنا هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى كما هو 
ظاهر من سياق الاية» فهي متعلقة بالايات قبلها وفيها حكاية قول المشركين 
عن النبي كَية: «هل هذا إلا بشر مثلكم»؟ فيحيلهم الله إلى من يشتركون معهم 
في عدم الإيمان بالنبي ئي ليسألوهم هل كان أنبياؤهم من البشر أم من 
الملائكة؟ 

قال ابن كثير 4: «يقول تعالى رادا على من أنكر بعثة الرسل من 
البشر: عووما LS‏ ل 05 5 ا [الأنبيّاء: ۷]؛ أي : جميع | 
الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشر لم يكن | فيهم أحد من الملائكة. 
کجا فال قبي الآية الأخرى: #وماً اسلا ين رات إل 0 و ا س 
اَهَل ال اوس 19]: 

ولهذا قال تعالى: ##إمَسَلوا اهَل الڙڪر إن كر لا مَك < 409 
[الأنبيّاء: ۷]؛ ا اال أهل العلم من الأمم كالبهده وسا 
الطوائف: هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ 

وإنما كانوا بشراً وذلك من تمام نعمة الله على خلقه؛ إذ بعث فيهم رسلاً 
منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عيب 


(۱) تفسير ابن كثير /٥(‏ 7”7”5) باختصار. طيبة» ط1. 
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وإذا كان الأمر كذلك فإن مِن أهل العلم من رأى أن هذه الآية يستدل 
بنصها ولفظها وظاهرها على حفظ السنة مع القرآن؛ لإنها من الوحي الذي 
أنزله الله تعالى . 
قال ابن حزم ا : «قال الله ك عن نبيّه ية : وما ينيل عن اهو 
ds ay‏ کچ ه ' ا 0 00 ۾ تك اا ۶٣‏ ۰ ه ] . 
إن هو إلا ون بف 46 [النخم: »]٤ - ٣‏ وقال تعالى آمرا لشله E‏ 
7 < کا سسا ميش رصم ر أ A>‏ 0-4 ج ج مم | م 2 f‏ 
موقل ما کت بذعا من الرَسْلٍ وما أَدْرِى ما قعل بى ولا بكر إن انع إلا ما يتك إِلَّ 
وَمآ أا إلا َي مب €6 [الأحقاف: ۹]ء وقال تعالى: #إنًا نحن نرا لكر 


ر 


و 
وا لم تفظو © [الحججر: 15]» وقال تعالى: بلست وَلريرٍ وألا إل 
ڪر لين لتاس ما رل للم عله كروت [التحل: »]٤٤‏ فصح أن 
كلام رسول الله بي كله في الدين وجي من عند الله ك لا شك في ذلك 
[قلت: وهذا إثبات الأمر الثاني] ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة 
في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكرٌ منرّل [قلت: وهذا إثبات 
الأمر الأول استدل عليه بالاتفاق]؛ فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى 
ا 

الدليل الثالث: من دلالة القرآن على حفظ السّنَّة قول الله تعالى: 
يدوت أن يظيوا ور الله قوھ واک اه إل أن ِم وه ولو كر 
لْكَيْرونَ © هر الى اسل رسو الى وَين الْحَنّ لظهرَه عل لذن 
حل وو كر الْمَتْرَونَ 407 [التوبة: 3١‏ - 10]. 

وجه الدلالة من الآية مجملاً: أن الله تكمّل بإتمام نوره وإظهار دينه» 
والسنة من الدين» فهي داخلة في هذا التكفل المقتضي للحفظ ليستمر الظهور . 
إثبات وجه الدلالة: 
يتطلب الاستدلال بهذه الآية على حفظ الله للسّنّةَ إثبات ما يلي : 
أولاً : أن السة من الدين: 


ئا إقاينان الاين قي ف 


.)171/١( الإحكامء لابن حزم‎ )١( 
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فأما الأول فقد تم إثباته في طيات ما سبق من البحث» من وجوه وطرق 
متعدلدة . 

وأما الثاني فأمره ظاهرء وهو قريب المأخذء فإن إظهار الدين على 
الأديان يقتضي حفظه ليظل ظاهراً وإلا صار مثلها في الضياع والتحريف ولم 
يصح ظهوره عليها ! 

ولور ايكون :زاتما ال ت و ن ف کن الع والبدان» 
فإن الإسلام ظاهر على كل من سواه في كل زمن وحين من جهة الحجة 
والبيان» وقد يظهر عليه غيره في زمن من الأزمان من جهة السيف والسنان» 
والله الان 


الطريق الخامس: لزوم حفظ بيان القرآن: 

لقد مرّ معنا في الطريق الثالث من طرق دلالة القرآن على حجية السنة 
الأول اة لكو الشنة هة للقران» واه لر العمل عضن ها آم الل 
به في كتابه دون الرجوع إلى سُنْةَ نبيّه» فلتّراجَع هناك. 

وإذا كان أمْر السَّنّْةَ كذلك فإن تمام حفظ القرآن لا يتحقق إلا بحفظ 
بيانه؛ لأنه ‏ لولا ذاك ‏ سيظل القرآن في أهم أوامره مجملا لا يدرى وجه 
بيانه ولا يقدر على امتثاله . 

فهّب أن ما ثبت في سُّنَّةَ النبي ييه من عدد الصلوات ومواقيتها وصفتها 
وأركانهاء وما ثبت فيها من أنصبة الزكاة وتفصيل المال المزكى من غيره» وما 
ثبت فيها من مواقيت الحج المكانية ورمي الجمار وتفاصيل النسك» ونحو 
ذلك» هب أن ذلك كله قد ضاع؛ فهل يُمكن أن يُمتثل أمر الله في كتابه؟ أم 
يكون في الكتاب أوامر أكدها الله وثبّت فرضها ثم لا يعلم وجه امتثالها! 

فهذا كله يستلزم أن يحفظ الله البيان ليتم حفظ القرآن مرشداً هادياًء لا 
أن يحفظ نصه فقط دون قدرة على امتثاله! 

وقد تقدم معنا قريباً قول من استدل من أهل العلم بقول الله تعالى: إن 
حن رل لكر وا ل فظو © [الججر: 4] على أن السَّئَّة داخلة في 

۳ 


الذكوة :واشت إلى أن ههآ قال ي الك ول حفط اليه جي ل 
تقدير ألا تكون داخلة في الذكر بناء على كون تمام حفظ القرآن لا يتحقق إلا 
e‏ 

قال المعلّمي: «فأما الستة فقد تكفل الله بحفظها أيضاً؛ لأن تكفله بحفظ 
القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنة» وحفظ لسانه وهو العربية» إذ 
المقضوةءيقاء الشحجة قاتمة والهذانة بات بك ينالها من يطلها 4 لان مدا 
خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع. بل دل على ذلك قوله: م إِنَّ عن 
يانه ©6 [القِيّامَة: 19] فَحَفِط الله السّئَّةَ في صدور الصحابة والتابعين حتى 
كتبت ودونت كما يأتي» وكان التزام كتابتها في العهد النبوي شاقاً جدّاً؛ لأنها 
تشمل جميع أقول النبي بيه وأفعاله وأحواله وما يقوله غيره بحضرته أو يفعله 
وغير ذلك. والمقصود الشرعي منها معانيهاء ليست كالقرآن المقصود لفظه 
ومعناه؛ لأنه كلام الله بلفظه ومعناه» ومعجز بلفظه ومعناه» ومتعبد بتلاوته 
بلفظه بدون أدنى تغيير» لا جرم خفف الله عنهم واكتفى من تبليغ الستّة غالبا 
بأن يطلع عليها بعض الصحابة» ويكمل الله تعالى حفظها وتبليغها بقدرته التي 
لا يعجزها شيء» فالشأن في هذا الأمر هو العلم بأن النبي بي قد بلغ ما أمر 
به التبليغ الذي رضيه الله منه» وأن ذلك مظنة بلوغه إلى من يحفظه من الأمة 
ويبلغه عند الحاجة ويبقى موجوداً بين الأمة» وتكمّل الله تعالى بحفظ دينه 
يجعل تلك المظنة مئنة» فتم الحفظ كما أراد الله تعالى» وبهذا التكفل يدفع ما 
يتطرق إلى تبليغ القران كاحتمال تلف بعض القطع التي كتبت فيها الآيات› 
واحتمال أن يغير فيها من كانت عنده ونحو ذلك. ومن طالع تراجم أئمة 
الحديث من التابعين فمن بعدهم وتدبر ما آتاهم الله تعالى من قوة الحفظ 
والفهم والرغبة الأكيدة في الجد والتشمير لحفظ السّنَّةَ وحياطتها بان له ما 
يحير عقله» وعلم أن ذلك ثمرة تكفل الله تعالى بحفظ دينه. وشأنهم في ذلك 
عظيم جدّاًء أو هو عبادة من أعظم العبادات وأشرفها"''. 


)١(‏ الأنوار الكاشفة» المعلمي» (ص”57)» عالم الفوائد. 
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الركيزة الثانية من وكاكز حجية الْسُْنَّدُ: التواكر: 

إن إثبات صحة ما قاله رسول الله بيه «نضًاً» في شأن لزوم اتباع ستته 
نطاب هلي اا بالرواة والأسانيد وقوانين علم.الحديث» غير أن هناك 
أموراً كثيرة ثبتت عنه بنقلٍ متواتر لا يتطلب ذلك العلم الخاص» ولا يختلف 
كل كو رسيي اله إلى اذى من العلم بالشرع في أنها ثابتة عنه مء وفيها ما 
يبلغ أعلى ما يمكن أن يبلغه التواتر عند عموم البشر مما لا ينازع فيه أحد إلا 
السفسطائيون وأشباههم؛ كالمنازعة في وجود شخص المسيح #4 وفي 
وجود فراعنة مصر في التاريخ» ونحو ذلك. 

ال ل ل الع اس سد ا سا 
اليوم والليلة بسجود وركوع وقيام وقعود» وتكبير و 
التاسع من ذي الحجةء وأنه رمى الجمار أيام التشريق ونحو ذلك مما شاهده 
آلاف الناس وعملوه وعمله من بعدهم اقتداء بمشاهدتهم إياهم. كل ذلك يعد 

من أعلى ما يمكن أن يثبت عند البشر عن طريق التواتر. ولا سبيل لإنكار 
وقوع ذلك إلا بإلغاء 3 الخبر مصدراً للمعرفة» وفي ذلك تنكر للحقائق 


ولما يجذده الإنسان من نفسه ضرورة. 


كما قال ابن حزم في الإحكام عن الخبر الذي تنقله: «كافة بعد كافة 
حتى تبلغ به النبي يةه وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به» 
وفي أنه حق مقطوع على غيبه؛ لأن بمثله عرفنا أن القرآن هو الذي أتى به 
محمد کل وبه علمنا صحة مبعث النبى م وبه علمنا عدد ركوع كل صلاة 
وعدد الصلوات وشا كثيرة من أحكام الزكاة وعير ذلك مما لم يبين في 
القرآان تفسيره» وقد تكلمنا في كتاب الفصل على ذلك وبيّنا أن البرهان قائم 
على صحته » وبينا كيفيته وأن الضرورة والطبيعة توجبان قبوله. وَأ به عرفنا ما 
لم نشاهد من البلاد» ومن كان قبلنا من الأنبياء والعلماء والفلاسفة والملوك 
الأول ولا فرق ولزمه أن يصدق بأنه كان قبله زمان ولا أن أباه وأمه كانا قبله 
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ولا أنه مولود من امراًة) 

وقال الغزالي في «المستصفى»: اما تات کون لتَوَائْرٍ مُِيداً لِلِْلْم فَهُوَ 
ل تر الْعُلُوم في الْحَوَاسسٌ وَأَنْكَرُوا هَذَا. 
وَحَصْرُهُمْ بَاطِلٌ» ته لذ ریت اقل فى أن فی الدنيا بلدة تشمن بداد وان 
لَمْ يَدْخْلْهَا ولا يسك في وُجُودٍ الْأنْبِيّاء بل فِي وُجُودِ الشَافْعِيٌ وبي حَنِيفَة 
رَحِمَهُمَا اللهُ؛ بل في الذول وَالْوَمَائِع الكبيرة: ِن قِيلَ لَوْ گان هَذَا مَعْلُوماً 
ضَرُورَةٌ لما خَالمْنَاكمْ . فلا مَنْ يُخَالِتُ في هَذَا نما يالف بِلِسَانِهِ او عَنْ 
خبط في عَفْلِهِ أو عَنْ عِنَادِء وَلَا ب ار ل سير 
ِنْكَارُهُمْ في الْعَادَةِ لِمَا عَلِمُوهُ وَعِنَادُهُمُ)” . 

وإذا ثبت ذلك؛ فإن كثيراً مما نقل عن النبي ية بالتواتر يُمكن أن نثبت 
به حجية الستة ومكانتها من وجوه متعددة سيأتي ذكرها بإذن الله . 

تنبيه : 

التواتر المقصود فيما سيأتي في الباب هو ما 5250 فيك المع ي 
بالتواتر المعنوي» وإن كان قد يسمى عند بعض من تقدمهم تواتراً لفظيّاء كما 
قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: «فأما التواتر فضربان» أحدهما: 
تواتر من طريق اللفظ» والآخر: تواتر من طريق المعنى. 

فأما التواتر من طريق اللفظ: فهو مثل الخبر بخروج النبي من مكة إلى 
المدينة» ووفاته بها ودفنه فيها» ومسجده» ومنبره» وما روي من تعظيمه 
الصحابة وموالاته لهم ومباينته لأبي جهل وسائر المشركين» وتعظيمه القرآن 
وتحديهم به واحتجاجه بنزول» وما روي من عدد الصلوات وركعاتها وأركانها 
وترتيبها» وفرض الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. 

وأما التواتر من طريق المعنى: فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم 


60 الإحكام» ا حزم .)٠١5/1١(‏ 
(۲) المستصفى › للغزالى/ باختصارء (۲/ »)١۳۳ ١”‏ ت: حمزة حافظ» ط. شركة المدينة المنورة. 
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بخبرهم كل واحد منهم حكماً غير الذي يرويه صاحبه إلا أن الجميع يتضمن 
يعن :رادا فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظاًء مثال ذلك : ما 
روى جماعة كثيرون من عمل الصحابة بخبر الواحد والأحكام مختلفة 
والأحاديث متغايرة ولكن جميعها تتضمن العمل بخبر الواحد العدل.. وهذا 
من فمه في المزاده فلم ينقصه الاستعمال» وكلام البهائم له» وما أشبه ذلك 
موا كار E‏ 

ای عماة الخطيي لفل ری له اا هی عة کر 
المتأخرين من التواتر المعنوي . 
۶ 5. 50000 006 9 3 
انواع الأخبار المتواترة المثبتة لحجية السنة ومكانتها في الإسلام : 

يمكن اقب الأخيان N EDR‏ ومكانتها في الإسلام 
إلى أنواع : 

النوع الأول: تواتر أخبار الغيب عن النبي كله . 

لقد اعتنى علماء المسلمين بتدوين الأخبار الغيبية التي ذكرها 
رسول الله كله وتتبعوا ما وقع منها على مر التاريخ» وجعلوا ذلك من أهم 
دلائل نبوته كله ولا ينازع أحد من أهل العلم بالأخبار والسير في وقوع ذلك 
منه» وقد كثرت الأحاديث التي دوّنها العلماء في هذا المعنى» ومن يطالع 
«دلائل النبوة») للبيهقى › و«المداية والنهاية» لانن کي وغيرهما من الک التو 
اوت بكر دلا الاب ج الأثر وة ا جا ر رده 
الأخباز وقوة أساتيدها: 

وجه دلالة أحاديث الغيب على ححية السّنّة : 
0 قد أخبر فى كتابه أ عالم الغيب وحده» وأنه لا يطلع على 


أن الله 


1۷ 


غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول» فعلم بذلك أن ما يقوله 4ة من أخبار 
الغيب إنما هو من عند الله يل وبالتالي فهو وحي من الله له » وليس هذا 
الوحي مما ذكر في نص القرآن. 
والعجيب أن منكري السنة يستدلون بوجود أخبار الغيب في كتب 
الحديث على إبطال السنّة» وليس على كونها وحياًء فهم يقولون: إن الله ذكر 
الا رد ا بار المي ور ويذكر أهل السّنّةَ عن النبي كَل 
أنه يعلم الغيب لأحاديث الأخبار الغيبية التي يروونها في كتبهم» وبالتالي 
ال وعاطلة 


وهذا استدلال فاسدء فإن الله قد أثبت في كتابه أنه يطلع رسله على 
الغيب» رسن ص نك ارد ركالعيم ع جني لخدي > فإن هناك من الغيب 
اي ا ع لاجد سل ل 1 
النبي بيا عن الساعة فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

النوع الثاني: تواتر الأحاديث القدسية عن النبي ييي التي ينسب فيها 
كلاه له ماله لسن مد قور فى اا 

لقد تواتر عن الرسول ية أنه حدث بأحاديث عن ربه 
برغا يقولة: فال الله لے أو ول راوها غنه: اها روه ع 
ربه كيَْ) . 


اة » وكان 


وقد صح من هذه الأحاديث شيء كثير حتى بلغت في جمع بعض 
المعاصرين لها وهو الشيخ مصطفى العدوي في كتابه: الصحيح الاه 
الأحادية ا :18 ديفا قود ف ا واا "دل چا ا 
الي اداد واا عا واا رغه الى دار مو فى 
نسبة النبي كك كلاماً إلى ربه سبحانه لیس مذكوراً في ر ن ارا 


1۸ 


النوع الثالث: تواتر بيان النبي كه للقرآن. 

وقد تقدم ما يكفي من الكلام في ذلك في الفصول المتقدمة. 
الركيزةالثالثة: الا جماع: 

إن المتأمل في كتاب الله» وهدي رسوله كه وفي طريقة أصحابه» ومن 
اتبعهم» وفي مذاهب أئمة الإسلام وفقهائهم ومفسريهم ومؤرخيهم» لا يشك 
في أن عدم ET‏ يدخل في قول الله تعالى: ومن 
كَاققٍ السو من بعد ما ب له الُْدَى وَج ع سيل التؤييي ولد ما ل 
[الساء: 6] الاية. 

وذلك أن من المعلوم ‏ قطعا ‏ من جهة النقل المتواتر» أن أصحاب 
النبي ية بعد موته كان يقضي قاضيهم على الملا بسنته وهديه» في الحدود 
متاح والمر E‏ کنو ادر افو ا ف تسو ا ا لالض ا 
أكان ذلك مما ذكر في نص القران أم لا ب ولا ینکر بعضهم على بعض؛ بل 
يقرونه» ويمضونه في أموالهم وأعراضهم وسائر أحوالهم» ويسند من يسأل 
منهم عن مصدره في ذلك إلى النبي يي فِيرْضَى منه بهذه النسبة» ويقئع بهاء 
وقد يطلب منه مزيد تحقق وتثبت - إن ظنّ المستفهم احتمال وهم الناقل -. 
فإذا تحققت أقر ورضي . مع أنهم - في ذات الوق كرون :ما بحدثة الناصس 
من الأعمال الدينية مما لا أصل له في كتاب الله وسنة رسوله ييا . 

ولا يشك أحد له أدنى دراية بالأخبار والسير أن هذا الأمر متواتر عنهم 
ا ب وأن المحفوظ من أقضيتهم وتعاملاتهم شاهد على اعتمادهم 
سنه النبي ية وهديه؛ ومن يطالع أقضية الصحابة وفتاواهم في الكتب المسندة 
التي جمعت أخبارهم كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة سيجد مثات 
الأخبار المسندة الصحيحة المثبتة لذلك. فهذا سبيلهم وتلك طريقتهم 

ولا شك أن الصحابة هم أولى من يدخل في المؤمنين الذين سمّاهم الله 
E‏ وتي ج عد ميل اا ا 
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أك طم َة ين اين أو من بعد وفوا و وعد اله لش [الحديد: 
٠‏ وبقوله سبحانه: «إوَالسَِفُونَ الْأَوَلونَ من الممجرن رالأصار وري أتَبعوهم 
يخسن رض الله عَنْهُمَ وَرَضُوأ عند [التوبة : ]٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد ثبت عنهم مقام آخر كذلك؛ ألا وهو تبليغ الستة للتابعين» وتعليمهم 
إياها قولاً وعملاًء وهذا بمجموعه متواتر تواتراً معنويّاً لا ارتياب في قطعيته 
عند أهل السير والحديث وغيرهم من علماء الشريعة» وكتّب الآثار والأخبار 
طافحة بذلك. 

وهذه بعض النقولات المثبتة للإجماع على حجية السنّة : 

١‏ في سياق مناظرة الإمام عبد العزيز الكناني ‏ رحمه الله تعالى ‏ لبشر 
المرفي ر اين العا فى ذلك الوقفب + تال الكناتى معلقا على 
قول الله يَلة: وکن رع في کیو ردو ِل لَه والرسول إن کم ومنو يله وَالْومِ 
لخ [النّسَاء: 054]: فتأمل قول الكناني: ١لا‏ خلاف فيه بين المؤمنين». 
وقوله: «وإنما يشك في هذا الملحدون». 


۲ - وقال ابن حزم كْدَنْهُ: «إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر 
الواحد الثقة عن النبي وله يجري على ذلك كل فرقة في علمها؛ كأهل السنة 
والخوارج والشيعة والقدرية» حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من 
التاريخ» فخالفوا الإجماع في ذلك . 

۳ - وقال ابن عبد البرٌ القرطبي المالكي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «مقدمة 
التمهيد»: «أجمع آهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار ‏ فيما 
علمت ‏ على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به؛ إذا ثبت» ولم 
ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذاء إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع» شرذمة لا تعد 
خلافً» .اه" . وهذا إجماع على حجية خبر الواحد فضلاً عن المتواتر. 


.)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم »)١١5 ١١7 /١(‏ دار الآفاق الجديدة. 
(۲) التمهيدء لابن عبد البر (١/؟).‏ 


7و0 


٤‏ - وقال العلائي: «العلماء متفقون في كل عصر على التمسك في 

إثبات الأحكام بآيات القرآن 2 راو 
ه ‏ وقال ابن القيم که في قوله تعالى: قن زعم في سى هَردُوهُ إل 
لله اسول [النْسَاء: 09]: «الناس أجمعوا أن الردٌ إلى الله سبحانه هو الرد إلى 
كتابه» والردٌ إلى الرسول بء هو الرد إليه نفسه في حياته» وإلى سنته بعد 
وفاته2؟. ١‏ 
" - وقال الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى - في (إرشاد الفحول»: «إن ثبوت 

حجية السَّنّةَ المطهرة» واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية» ولا يخالف 
في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام»© . 

- وقال المعلمي كه في «الآنوار الكاشفة» حين تكلم عن حجية خبر 
الآحاد: «والحجج في هذا الباب كثيرة» وإجماع السلف على ذلك محقق»”*'. 
وقوله: «محمّق)» يدل على حتمية ثبوت هذا الإجماع عنده. 

۸ - بل إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ‏ نقل الإجماع 
على ما هو أكبر من ذلك» حيث ذكر في الجزء السابع من أبحاث الهيئة”' : 
(إِنْ ما تفوّه به رشاد خليفة من إنكار السَنة والقول بعدم الحاجة إليها كفرٌ وردة 
غن الإا لأن من أتكر السلة :فقن أنكر الكابة ون أتكرهنا: أو 
أحدهماء فهو كافرٌ بالإجماع» فهذا النص فيه نقل الإجماع على كُفر مُنكرها! 

وإذا تأملت سياق هذه الإجماعات» فإنك ترى وضوح قضية حجية السنة 
عدن غلماء التسلفين» وقطعيتها:: وا ها الست من مسائل الخلاف المعسر: 
فهذا منهج أهل العلم» وهذله طريقتهم وهديهم . 


.١ط تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» العلائي (۳۹۷)ء دار الأرقم»‎ )١( 
.)797/١( (؟) إعلام الموقعين» لابن القيم‎ 

(۳) إرشاد الفحولء» للشوكاني .)4۷/١(‏ 

(:) الأنوار الكاشفة» للمعلمي ..)509/١(‏ 

(0) أبحاث هيئة كبار العلماء (/ا/57١).‏ 


۷١ 


V۲ 


الأمز العام لجميع الأمة بطاعة 
الرسول 8ه 
مع إطلاق الطاعة دون تقييد 


عموم الخطاب القراني 


أمجيء الآمر القرآني العام 
| بطاعة الرسول # 


إطلاق لفظ الطاعة والاتباع 
اللرسول في الآيات القرآنية 


| دلالة القرآن على دوام حجيتها أ 


وذلك أن تمام حفظ القرآن ' 
| لا يتحقق إلا بحفظ بيانه. ١‏ 
(إنَا نَخنُ تَرلْنا الإفرَ وَإِنّا له ١‏ 

لَحَافْظُونَ) السنة داخلة في 


آيات نزول م 1 آيات 
[ الملائكة : 
.في بدر ا و القبلة 


المشجر رقم )٤(‏ تشجير ركائز حجية السنة (أ. ب) 


Vf 


السنة 


دلالة القرآن على حفظ 


الدليل الأول 

(يَا أَيّهَا الِْين آمَنُوا أَطِيعُوا ائ وَأَطِيهُوا الرْمنول وَأولِي الْأمْرٍ 
مِنكُم“فإن تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوِهُإِلَى الله وَالرْسُولٍ إن كنت 

| توْمِنُون بالله وَاليَذم الآخر؟ تلك خَيْرَ وَأَخسَنُ تويلا 


الدليل الثاني 
(إنَا فَخنُ تَزُلْنَا اله وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ) 


جه الدلالة مجملا :أن الخطاب في الآية عام لأهل الإيمان إلى 
ْ يوم القيامة برد نزاعاتهم إلى الكتاب والسنةء ولا يتم العمل ْ 
بهذه الآية إلا إذا كان الكتاب والسنة محفوظين. ليكوثا فصلاً | 
للتزاع بين المؤمنينء فإن لم يُحفظا فقد بطل مقتضى الآية 


وجه الدلالة مجملا :أن كلمة الذكر لا تختص بالقرآن 
وحده بل تشمل عموم ما أنزل الله على نبيه من الوحي 


ومنه السنة فتكون داخلة في تكفل الله بحفظها 


أن السنة من الوحي 
الذي أنزله الله 


مصدرة بخطاب الله للذين 
آمنوا وأيضا الإجماع. 


الدليل الثالث 
يْرِيئُونَ أن يُطْفِنُوا نُورَ اله افوا ههم وَيَأْبَى الله إلا أن يتم 
نورَهُ وَلَو كرة الكافِرُون * هُوَ الذي أَرْسَلَ رمئوله بالهْدى . 
| وبين الحى لِيُطْهرَهُ على اين َه ولو كرة الْمُعرفُونَ ) | 


وجه الدلالة مجملا: أن الله تكفل بإتمام نوره وإظهار دينه 
والسئة من الدين فهي داخلة في هذا التكفل المتقضي 
للحفظ ليستمر ظهوره 


أن السنة من الدين 


المقررالثاني (مرئي) 


حجية الإجماع 


د. عامر يرهجحت 


محاضرة حجية الإجماع 


د. عامر بهجت 


( مقرر مرئي) 


https://youtu.be/7ZZYolNrkPM 
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تلخيص محاضرة حجية الإجماع 
قراءة الملخص لا تغتى عن مشاهدة المادة الأصلية 


- هذه القضية مهمة جدّأء وهي تمثل مفترق طرق بين الهدى والضلال 
في فهم الشريعة. 

- حجية الإجماع مسألة قطعية» دل الكتاب والسنة على قطعيتها . 

- الإجماع لا يكون إلا قائماً على مستند من الكتاب أو السّنَّة أو من 
فهم القرآن والسِّنَّةَ والقياس عليهما. 

- تظهر أهمية الإجماع بشكل جلي في مسألة فهم الكتاب والستة؛ فلو 
كان عندنا آية تحتمل عدة احتمالات من جهة العقل أو اللغة؛ فالإجماع هو 
الذي يحدد لنا أي هذه الفهوم هو شريعة الإسلام» فالإجماع هو العاصم من 
الخطأ في فهم الوحي» وباختراقه تصبح نصوص الكتاب والسّنّة مجرد كلام 
وحروف لا تدل على ديانة؛ لأنه حينئذ تكون ألعوبة بيد كل ذي هوى . 

فإذا جاءنا مبطل ورجح احتمالاً معيناً في الآية» فالرد الأساسي عليه 
يكون بأنه خالف إجماع الأمة في فهم الآية» أما النقاش التفصيلي فليس 
مجديا بالدرجة الكافية» لكثرة مجال الجدل فيه» ولاحتمال ضعف صاحب 
الح 

- الزنادقة يسترون قولهم بعدم حجية الكتاب والستة بعدم التقيد. بالإجماع 
في فهمهماء وينمقون كلامهم في ذلك بعبارات خطابية فيقولون مثلاً: اتركوا 
كلام الفقهاء وافهموا الوحي بما تدل عليه اللغة والعقل. 

۷۷ 


ت سردا لأن ن قواعد اده 0 ا ا 
أمثلة على تأويلات تخرق الاجماع : 

| - القول بأن النهي في قوله تعالى: «إولا ريا لز [الإسرّاء: *م] 
للكراهة» وأن علة اختلاط الآنساب يمكن تلافيها فى العصر الحاضر بوسائل 

؟ ‏ الاستدلال بقوله تعالى: يتما ولوا فك و الد [البََرّة: 116] 
E‏ شتراط استقبال القبلة في الصلاة» وحمل قوله: ولوا ووک 
ا [المَقَرَة : ]١‏ على أنه أمر للإرشاد. 

۳ - عدم اشتراط الطهارة للصلاة» وتأويل الطهارة المذكورة في القرآن 
بانها طهارة معنوية. 

الإجماع: هو اتفاق أهل العلم في مسألة من المسائل الشرعية. 

قولنا: «أهل العلم» يخرج غيرهم؛ لأنه لا يجوز لغيرهم الكلام في 
الدين. 
أدلة ححية الإجماع 


من القران: 
ر 3 ت” 10 7 OT 7 CK‏ 4 4 وو 2 
ومن افق الرسو ول من بعك ما ين له الو وبتيع عر سيل لْمُؤمِنِينَ 


.]٠٠١ مَصِيرًا لته [النّسَاء:‎ E E 

معنى هسل 6 [النْسَاء: :]٠٠١‏ سبيل الهدى في فهم الدين. 

وجه الدلالة: .الاي أن الله تعالى ذكر الوعيد لمن شاق الرسول 
واتبع غير سبيل 9 وهذا يدل على أن كل واحد من هذين الأمرين 


د 
VA‏ 


فإن قال قائل: الوعيد مرتب على الجمع بين الأمرين» فاتباع غير سبيل 
المؤمنين ليس محرما لذاته. 

فالحواب: 

١‏ - أن مشاقة الرسول وحدها من المعلوم أنها توجب الوعيد» فكذلك 
اتباع غير سبيل المؤمنين؛ لأنه من غير الممكن أن تكون القضية الثانية مباحة؛ 
لآن الأولى محرمة لذاتهاء فلماذا إذن ذكر الثانية معهاء إلا لآنها محرمة لذاتها 
1 

۲ - ثم إن كل من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وكذا 
العكس» ولا يمكن للإنسان أن يقول: أنا متبع للرسول» مخالف لسبيل 
المؤمنين في الوقت ذاته . 

وقد ذهب بعض أهل البدع الاو أن استحقاق الوغيد لم 
جمع بين الأمرين» وأن مخالفة سبيل المؤمنين لا تستحق الوعيد لذاتهاء ويرد 
هذا ما سبق. 

وهم إنما ذهبوا إلى هذا التأويل لأنهم أرادوا خرق سور الإجماع حتى 
يتسنى لهم ذكر التأويلات والاحتمالات العقلية في الآيات لصرفها عن معناها. 

- يحصل اتباع غير سبيل المؤمنين بمخالفته لمرة واحدة؛ لأن (يتبع) 
نكرة في سياق الشرط . 

* وشت حَيْرَ آمو أَِجَتَ َا تاوت پالمعروفي وَتَنْهَوْ ڪن اشڪر 
[آل عِمرَان: .]١١١‏ 

وجه الدلالة: ذكرت هذه الآية أن من صفات (الأمة) الإسلامية أنها تأمر 
بكل معروف وتنهى عن كل منكرء فلا يمكن أن يوجد منكر تتفق الأمة على 
عدم إنكاره» فبلا خخ ان وجك کر عق على موه فال عل أن 
اتفاق الأمة حجة؛ لأنه لا يكون على باطل أبدا. 
الل E‏ مكنا انه وليفو الل وائل الام 92 قن نعم في 
شوو ردو إل أله والسرل ي [النساء 6۹] 


۷۹ 


د 


وجه الدلالة: في قوله: قن ازعم في سىء مدو إلى أله والرسول)ه 
[النّسَاء: 54] فدل مفهوم المخالفة هنا [وهو مفهوم شرطء. وهو من أقوى 
مفاهيم المخالفة] على أنه إذا لم يحصل خلاف» وحصل اتفاق فالواجب 


الأخذ به. 
2 
من اة ' 


والحديث له شواهد كثيرة» توصله إلى درجة التواتر المعنوي . 

# حديث «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة». 

وجه الدلالة: عدم إمكانية اجتماع الأمة على ضلالة. 

الدليل العقلى : 

لا يمكن أن يكون الصواب في فهم نص مخالفاً لما أجمع عليه الصحابة 

١‏ - لأن الصحابة تعلموا من النبي يي ثم إن الناس قد تابعوهم على 
مر القرون» فمن غير الممكن عقلاً أن يكونوا على خطأء ثم يأتي إنسان بعد 
كل تلك القرون بالصواب؛ لآن الإجماع هنا قائم مقام التواتر القطعي» الذي 
لا يمكن لأحد مخالفته. 

؟ - لأن الصحابة قد شهدوا التنزيل» مع كونهم هم أهل الفصاحةء فلا 
يمكن لأحد أن يفهم كفهمهم لأنه لم يتيسر له ما تيسر لهم. فإذا أجمعوا على 
فهم معين لآية فهو المراد فقط» ‏ لا سيما مع كثرة حاجة الناس لمسائل 
أصول الدين ‏ وقد تابعهم على ذلك التابعون وعلماء التفسير واللغة» فلا 
يمكن عقلاً أن يكون الصواب مع غيرهم . 


.)5١51( الترمذي‎ )1( 


)۲( صحيح الجامع .(VTAV)‏ 


A * 


إمكان الإجماع : 

- لا يجوز الخلط هنا بين إمكانية وقوع الإجماع عقلاء وبين كيفية إثبات 

أما الإمكانية فهي قضية مسلمة» للأسباب الآنية : 

١‏ لأن العقل لا يمنع اجتماع العلماء على فهم معين. لا سيما مع 
اتفاقهم على مصدر التشريع (القرآن والسنة)» وعلى القواعد الشرعية 
ا 

۲ - ولأن الإجماع قد وقع» [كالإجماع على حرمة الربا]» ووقوع 
الإجماع في مسألة واحدة أكبر دليل على الإمكانية. 

" - لأن الله تعالى قد أمرنا باتباع 7 المؤمنين» ويلزم من هذا الأمر 
إمكانية وقوع الإجماع؛ لأنه إذا كان وقوعه غير ممكن فلا معنى للأمر به. 

٤‏ - كما أن الإجماع ممكن زمن الصحابة عند اجتماعهم في مكان 
محصور» فهو ممكن كذلك بعد زمنهم» ولو انتشر العلماء وتباعدت أمكنتهم؛ 
لأن الشريعة معروفة ومحصورة» وأهل العلم المجتهدون معروفون» والله أمر 
باتباع سبيلهم إذا اتفقواء فوجب المصير إليه. 

فإن قال قائل: وما يدريني» لعل عالماً في مكان ما لم نعرفه قد خالف. 

فالجواب: أن الاحتمال العقلي لا ينقض الإجماع» فنحن عندنا شيء 
متحقق وهو اتفاق العلماء على مسألة فيجب المصير إليهاء فإذا لم نأخذ بها 
لذلك الاحتمال العقلي فقد خالفنا الآية. 

* من الكتب المهمة في هذا الباب: كتاب «الإجماع» حقيقته» 
وأركانه» وشروطه»ء وإمکانه» وحجيّته» وبعض أحكامه). للدكتور يعقوب 


اليا سي : 


۸۱ 


حجية الإجماع وأهميته 
ورد الشبهات المثارة حوله 


|. أحمد السيد 


محاضرة حجية الإجماع وأهميته ورد الشبهات 
المثارة حوله 


|. اليد السيد 


( مقرر مرئي) 


تلخيص محاضرة حجية الإجماع وأهميتهء 
ورد الشبهات المثارة حوله 
قراءة الملخص لا تغني عن مشاهدة المادة الأصلية 


- باب الإجماع مرتبط بمصادر التلقي» والتي هي من أهم القضايا التي 
تؤثر في البناء المعرفي لدى الإنسان. حيث إن أبرز ما يؤثر في البناء المعرفي 
هو مصادر ا أو بعبارة أدق مصادر المعرفة» رالا هو من ا 
مصادر المعرفة. 

ER SD E‏ والشبهات المعاصرة التي تطرح على الثوابت 
الشرعية» عائدة إلى الخلل في باب الإجماع. 

- ومسائل الإجماع لها دور مهم في رد الشبهات وحماية الثوابت 
الشرعية؛ كحجية السّئَّة والقرآن» لذا لا يجب حصر مسائل الإجماع في 
القضايا الفقهية التفصيلية؛ لأنها تتناول أيضا المحكماث الكبرى» والقطعيات 
والمعلوم من الدين بالضرورة. 
مكانة الإجماع وأهميته 5 الشريعة وعند أهل العلم : 

- المكانة العامة عند أهل العلم. 

يقول ابن حزم في كتابه «مراتب الإجماع»: «الإجماع قاعدة من قواعد 


الملة الحنيفية يرجع إليه ويفزع نحوه)"''. 


(1) مراتب الإجماع. ابن حزم (۷). 


وقول ابن تة إن السلت كان با إنكارهه على من جال 
الإجماع» ويعدونه من أهل الزيغ والضلال”"' . 

- كونه من مصادر التلقي عند أهل العلم. 

يقول الشافعي في كتابه «الأم»: والعلم من وجهين: اتباع واستنباط› 
والاتباع: اتباع كتاب» فإن لم يكن فسنةء فإن لم يكن فقول عامة سلفنا لا 
نعلم له مخالفا" . 

وقوله: لا نعلم له مخالفاًء فهو بذلك يقصد الإجماع الظني» ومع ذلك 
فقد جعله من مصادر التلقي لذلك قولنا: «أجمع العلماء على کذا» أقوى من 
قولنا: «لا نعلم له مخالفا». 

- كونه من مصادر القضاء الشرعي . 

كتب عمر نه إلى شريح القاضي: أن اقض بما في كتاب الله فإن لم 
يكن فبسّئّة رسول الله» فإن لم يكن لا في كتاب الله ولا في سُنََّ رسول الله 
فاقض بما قضى به الصالحون”". 

- ارتباطه بقضية اسم أهل السّنّةَ والجماعة. 

وهذا الأمر من مقررات الإجماع ولوازمه. 

يقول الشافعي: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة”*'» ولا يقصد 
بالجماعة هنا جماعة الأبدان» حيث إن المسلمين متفرقين في البلدان؛ بل 
يقصد ما عليه الجماعة من التحليل والتحريم والطاعة فيهما””'. 

ويقول ابن تيمية: إن الستة تتضمن النص» والجماعة تتضمن الإجماع» 
فأهل السُنَة والجماعة هم المتتبعون للنص والإجماع''. 


. 07615 /7( منهاج السنةء ابن تيمية‎ )١( 

(5) الأم. الشافعي .)١99/١(‏ 

١ .)05١5( النسائي‎ )۳( 
.)5١56( الترمذي‎ )٤( 

.)5175( الرسالةء الشافعي‎ )٠( 

)7( المنهاج»› ابن تيمية .)٤٦11/7(‏ 


A٦ 


- بعض أهل العلم قدموا الإجماع أو الأخذ به على النظر في الكتاب 
والسّنّة. فكون الإجماع مختلف إن كان ينظر فيه أولا أو لاء يدل على 
أهميته» والقول الراجح في هذا ما قاله عمر ڪلب . 
دلائل حجية الأجماع : 

- كل قضية لم يكن عليها دلائل أو معالم تثبتها فهي ليست من أصول 
الإسلام ولا يجب أن يسلم بها. 

مثال: قضية الإمامة الباطنية» وادعاء العصمة» والتفسير الباطنى للقران 
عند الرافضة. 

- كل النصوص الدالة على خيرية الأمة» تثبت أن هذه الأمة» من أولها 
إلى اخرهاء وفي أي عصر من عصورهاء لا يمكن لها أن تجتمع على باطل . 

أول من أنكر الإجماع: النظام والطوائف التي عرفت بإنكار الإجماع : 
الإمامية الشيعية» والخوارج» ولكن لا ينسب هذا إلى الخوارج بنسبة عامة. 

قال إمام الحرمين: أول من باح برده النظام» ثم تابعه بعض الروافض» 
أما الإمامية فالمعتبر عندهم قول الإمام دون الأئمة'. 

دلائل ححيته . 

- یلك جعلتگ أَمَدَ وَسَطا إِنَكُووا شُبَدَاءَ عَلَ الاس ويكوت الرسوز 
رس صر 1 غل ا 
يك سَهيدًا» [البَقَرّة: 147]. 

فبما أن الله كك جعل هذه الأمة شاهدة على الأمم» وجعل هذه 
الاه اج عم عدالتياء: إذا فا هدت يدان الا جه عله هو ج 


51 د 32 4 م > 2 2 كع چ3 > رو ےم 7 2 2 
- «ومن شاف الرسول من بعد ما بين له الهدى وبتَيعٌ عير سيل الْمَوٌمِنِينَ 


ذل 
7< 2 م 2 


ود ا ل ر 22 ا ار 
ورو ما نوكن ونصلے جهتم وساءت مَصِيرا € [النساء: .]١١6‏ 


وهي أشهر آية في حجية الإجماع وأثيرت الإشكالات حول هذه الآية 


.)۲۹۱/۱( البرهان‎ )١( 


AV 


وقيل: إن الوعيد هنا فقط لمن جمع بين الأمرين معاً؛ أ فين مضه 
الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين . 

وجاء الرد على ذلك في كتب الأصول: أن العطف مؤثر في الحكم؛ إذا 
ال ان متك مشافنة ا ا بعدها ماع جل لين ان ايكون 
كلا الأمرين محرمين. 

ونون ابن ل دن الي لعفي اه أنه سيره 
لآ . 

- وتم ر ا 5934 کته الاش امون الْمَعْروٍ وَتَنْهُورتَ عن تبكر 
فقون با الان ١‏ 

ل الأحادية الدالة على الغوام الماع واي ها نص عن 
الإجماع: لا تجتمع أمتي على ضلالة) ٠‏ مع أن الأحاديث هذه لا يصح 
منها شيء لوحده» إنما هي بمجموعها تدل على حجية الإجماع . 

- «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»”". فإذا أجمعت الأمة 
على أمر ماء وفي أي زمان» فإن هذه الطائفة التي على الحق مجمعة عليه 
أيضا . 


عو 


أنواع الإجماع وموضوعاته وصفاته : 
- الإجماع ليس على درجة واحدة. فمنه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني . 
5 الإجماع القطعي هو الذي يعتمد على دليل قطعي الثبوت والدلالة. 
فوائد الإجماع الذي ورد فيه نص . 
١‏ - إثبات كونه قطعيًا. 
” - كونه غير منسوخ؛ أي: محكم 

(۱) 5-5 الفتاوى» ابن تيمية .)191/١19(‏ 


(۲( الحاكم .)١١١/١(‏ 
)۳( البخاري (۷۱1). 


A^ 


۳ - كونه صحيح الفهم والدلالة. 

إذ أن وجود الخلاف حول نص معين» يجعل المسألة قابلة للأخذ 
والرواة مايا الإجماع ويجمع الأمة كلها على مسار واحد. 

لدينا نوعين من الإجماع : 

الإجماع الصريح أو النطقي . 

الإجماع الإقراري السكوتي. 

الإجماع الصريح أو النطقي هو القائم على نطق كل مجتهد في الحكم. 

الإجماع السكوتي هو الذي لا يعلم له مخالف. 

صور الإجماع القطعي : 

- المعلوم من الدين بالضرورة. 

جع المتقول بالتواتن: 

من فوائد الإجماع القطعي أنه يغنيك عن النص» فتستطيع الاستدلال به 
إن لم يكن النص حاضرا. 

- الإجماع الذي توارد العلماء على نقله من مختلف المذاهب» ومختلف 
البلدان» ولو اجتمع معهما مختلف الأزمنة لزاده ذلك ثبوتا هذا النوع من 
الإجماع» إن لم يكن قطعيّاء فهو في أعلى الإجماعات الظنية التي ينبغي 
الأخذ بها. 
مسل الإجماع : 

يقول العلماءء أن الإجماع» في الأصل» لا يكون إلا على مستند من 
الكتاب والسّنّةَء ولكن يمكن للعلماء أيضاً أن يجمعوا على مسائل لم يرد فيها 
نص» وهذا لا يعني أن المسائل التي لم يرد فيها نص أنها ليست مسائل 
شرعية» حيث إن الإجماع يمكن أن يقع في المسائل الاجتهادية التي لا نص 
فيهاء باعتبار أنها من مسائل الاستنباط لا من مسائل النص . 

وهذه قضية شرعية» وأدلتها أدلة القياس والاجتهاد العام. 

۸۹ 


قال ا اللبعا عي 4 ا ا البعا مير نود 
الإجماع هنا: الاجتهاد الشرعي . 


هل يكفر مخالف الاجماع : 

إن مناط الكفر الذي يتعلق بهذه المسألة» هو مخالفة ما عرف من الدين 
بالضووررة» اى .معالقة الأسر اع الالهى اوا الات اي 
الذي لا مجال للتأويل فيه» ورده هو رد لأمر الله واھ وسنولة6 اما إن كانت 
مخالفة الإجماع في غير المعلوم من الدين بالضرورة» فلا يكفر صاحبهاء إذ 
أنه يوجد الكثير من المسائل التي أجمعت عليها الأمة ولا يعرفها كل الناس 
فمن كفر مخالف الإجماع» إنما يكفره إذا بلغه الإجماع المعلوم ولم يأخذ به 
وکر ن الاجماعاته لو :تبلغ كثيرا من الا 
أهل الاجماع الذين يعتد بخلافهم : 

الإجماع يعتد فيه بقول أهل العلم» أو بقول المتخصصين في المسألة. 
ولو لم يكونوا من آهل الاجتهاد المطلق»ء وإجماع آهل فن معين من فنون 
الشريعة لا ينقضه مخالفة عالم من تخصص آخر. 

خلاصة : 

- أهل الإجماع هم أهل الاجتهاد. 

- أهل الإجماع الجزئي يدخلون في الإجماع بمجالاتهم فقط. 

ه الاحفاغات: الواودة ف تشقخيضات عبن + کے أن تكون معتيرةة 
وهي من الناحية المعرفية مكدو كان a‏ ۰ 
إمكان وقوع الإجماع وإمكان العلم به: 

لدينا ثلاثة أقوال: 

- إمكان الإجماع في أي وقت . 

- إمكان الإجماع في وقت دون آخرء وهؤلاء يخصصون الإجماع 

٩ ۰ 


بإجماع الصحابة» ويقولون: هو الذي يمكن ضبطه؛ لأن الصحابة لم يكونوا 
طبرن اسار جم 

- لا يمكن وقوع الإجماع أبداًء لا في زمن الصحابة ولا بعدهم. 

والقول الراجح هو القول الأول: الإجماع ممكن في كل وقت. 
شبهات حول الإجماع : 

- من الشبهات التي تطرح حول الإجماع: تصويره بأنه ضد الاجتهاد 
وال بداع . 

- والشريعة فيها مسائل اجتهاد ومسائل نص وقطع» والمجال مفتوح في 
مسائل الاجتهاد. كونها في غالبها لا إجماع فيها. 

- والشريعة مبينة على قواعد أساسية» ولا يجوز للاجتهاد أو الإبداع أن 
يكونا خارج دائرتهاء أو أن يمسا الثوابت الشرعية. 

- والقول بأن الإجماع يسد باب الإبداع والاجتهاد» قول غير صائب» 
حيث إنه هو الذي يجعل الاجتهاد والإبداع صحيحين؛ لأنهما في هذه الحالة 
سينطلقان من ثوابت صحيحة» وكليات ومحكمات. 

- أيضاً من الإشكالات» إثارة الشبهات حول قضية إمكان وقوع 
الإجماع» وإمكان الإجماع الذي يتناوله الأصوليون يختلف عن الذي يتناوله 
المفككون: لصون 

- ومن الشبهات أيضاًء أخذ بعض المشككين بقول الإمام أحمد: «من 
ادعى الإجماع فهو كاذب6''؛ وهم أنفسهم يتخذون هذا القول حجة للأخذ 
بأقوال قال عنها الإمام أحمد بنفسه أنها كفر. 

والمشهور عن الإمام أحمدء تحرزه الشديد بالألفاظ» فقد كان يقول 
دائماً: «قل لا نعلم فيه خلافاً» وكان إذا سئل عن شيء أهو فريضة أم لاء 
كان لا يقول إنها فريضة تحرزاً؛ بل كان يقول: الله أمر بهاء والإمام أحمد 


.)۳۹۰( المسائل» عبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 


٩۱ 


نفسه كان يحتح بمسائل إجماعية» أو مسائل لا خلاف فيها. حيث إنه سئل 
عن رجل يقرأ الفاتحة خلف الإمام بصوت عال؛ فقال الإمام أحمد أن الأمة 
مجمعة على عدم جواز فعله وأن الآية: ودا فرك الْفُرََانُ دَسْتَمِعوا ل 
[الأعرّاف: ]۲٠٤‏ دليل على ذلك ويمكن أيضاً أن الإمام أحمد كان يقصد 
إجماعات المبتدعة المنتشرين في زمانه. 


نماذج من قضايا الإجماع : 

الاقام ابن ددن من أعلم وأوسع العلماء اطلاعا على الخلاف» لذا 
تعتبر كتبه في الإجماع غاية في الأهمية: نماذج من الإجماع عند ابن منذر : 

E ١‏ على أن الضحك الصلاة ينفض الصلاة اسن 
ال د 010 
لوضوء”"” . 

کے عبر عا :آنا لجر ا رر اا ]ذا ات و ا 
صلت وجميع رأسها مكشوف عليها إعادة الصلاة" . 

د ا جمغوا على نحديث. رسول: الله 3 اليس فما دون خنمسة أوشق 
صدقة»). هذا من فبيل الإجماع على النضن:: 

٤‏ أحمعوا: على أخن الحزية هن .المحوسن انها لا خد من صي 
للا (f ١‏ 
و مراة . 

فاب a‏ العاف ايكون ونا كه الع 

5 - أجمعوا على أن للمرأة أن تمتنع من دخول زوجها عليها حتى 

(00 

يعطيها مهرها . 

- ومن الإجماع في كتاكت ابن حزم : 
)١(‏ الأوسطء ابن المنذر .)١557/1١(‏ 
)۲( الأوسط› ابن المندر (5094/6). 
(۳) الأوسطء ابن المنذر .)۸١(‏ 


.)79( الأوسطء ابن المنذر‎ )٤( 
.)761( الأوسطء ابن المنذر‎ )٥( 


۹۲ 


١‏ - اتفقوا أن الماء الراكدء إذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم 
يتحرك طرفاه ولا شيء منهماء فإنه لا ينجسه شيء» إلا ما غير لونه أو طعمه 
او ظ 

۲ - واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى کون ظل كل شيء مثله بعد 
طرح ظل الزوال وقت الظهر. 

۳ - واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر"'. 

٤‏ - واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد 
سرك ا ل . ١‏ 
كتب مؤلفة في الإجماع : 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» عبارة عن رسائل جامعية» ويمكن 
الا متاه 

د :مانن الإجماع. لابن حزم . 

- الإجماع. لابن منذر. 

- الإجماع» لابن القطان. 


(1) مراتب الإجماع» ابن حزم (۱۷). 
© اال ان حرم 015 
)۳( مراتب الإجماع. ابن جرم .)١1١6(‏ 


۹۳ 


۹٤ 


| تعريف الإجماع © 


| الحاجة إلى الاجماع ١‏ 


ا والصواب القاطع. ١‏ 


حجية الاجماع / مقدمات 


ق - قضية الإجماع من أهم المهمات فيما يتعلق بأصول الفقهء أو بتعبير آخر فيما يتعلق بأصول فهم الشريعة. | 
- حجية الإجماع مسالة قطعية والإجماع لا يكون إلا بمستند من كثاب الله عز وجلء أو من سنة رسوله ك / 
' أو من فهم القرآن أو فهم السنة والقياس عليهما. 8 


[| على من يقول نستطيع إن نفهم القرآن والسنة‎ ١ 


أمثلة على تأويلات لخرق الإجماع بمقتضى قواعد الفهمء وبمقتضى قواعد اللغة + 


وس 


أ الطهارة: قد يدعي ا 
و أحدهم أن المقصود ! 


عدم اشتراط استقبال 


ظ | (ولا تَقْرَبُوا الزنم ) 
5 القبلة في الصلاة. 1 أ 7 


المشجر رقم (0) تشجير حجية الإجماع وأدلته (أ. ب) 


۹٥ 


أدلة حجية الإجماع 


5 5 
طائفة 9 أمتي هرين 

١ عة)‎ 0 

ب وض E‏ ( ظ 


ئ أَطيعُوا الله ايوا | 
آهَئوا 
وك نش يي مدال 


4 فَرنُوَهُ إلى الله وَالرَمئُول | 
: 0 00000 : 


الأدلة العقلية 


3 و POY EET‏ ٍْ 
ل تواترء وه 


4 5 
لمتواتر القطعي الذي لا يمكن أن يخالفه ؟ 
ر الق الذي د 
ل المتواتر ١‏ 


كعتين جهرا وركعة سرا 320 
e 9‏ 0 0 | 


و 
ئ ) المصطفى والصحابة شاهدو 
ْ القرآن على ١‏ 


معر 4 فمن غير 
بلغو على تبة في فة اللغة» یر 

فطاحلة اللغة 
١‏ نَ أن يج 


الخطأ. 
والعلماء جيلا بعد جيل على 8 


E 
| القضايا العامة التي يحتاج إليها‎ 


نماذج أسئلة وتدريبات 


المادة الثانية 


6 


ذكر آية من الآيات الدالة على حفظ السنة ودوام حجيتها. 


تشاع هم و6 وده وقوقوقوة ع و و وج :9 .9ج وه وج و > > و و هو ©ي هوه و و بج و و © 6 وو ها ها هده ها هه هم ههه هم همه ههه معهوة وهو ووه قوقع ووم وو و و9 .اج يب -. جو بي و ووو :و وو هو و و هي ٠»‏ و وه و و و هم هماو هه م موه موا 


عدد أنواع الأخبار المتواترة المثبتة لحجية السنة. 


عدد الركائز الثلاث للاستدلال على حجية السنة. 


© #» اهام هوم هه همهم .عوج .يه وه و وج و و و و و هو وه و هي هه و و و و و و و و وا وده وده وأهند هه هه وه ققهم ع هس عه ع همع وم هق ١»‏ هاه جه هه واج لج جو و وجي هن و وأو هن هاو و و و و هو و ود و وأو و و و و و وهاه هو و هه وه و٠‏ امه وا 


اذكر دليلاً من القرآن وآخر من السنة على حجية الإجماع ووجه الدلالة 
لكل منهما؟ 


15 


ه - اشرح دلالة تحويل القبلة على أن الوحي ليس منحصراً بالقرآن؟ 


ووه ووو عو ووم ل دوعوم ود و مودو و م 66666 6 ووو مو ووو و وهو و و و وو و و هو وو هوهي و وو وو وو ووو وو ووو وم ومع ووو وو و م عع م.م ممم مو ممعم ممم وقوه و وووه وو و و و وو ووه وو ودور 


٦‏ اذك آيتين تدلان على أن النبي ييه مبين للقرآن؟ 


۷ - ذكر المحاضر ثلاثة أسباب على أن إمكانية الاجماع قضية مسلمة» اذكر 
اثنين منها؟ 


۹۷ 


المادة الثالتة 


التسليم لله ورسوله 


مكونات المادة الثالثة 


تتألف المادة الثالثة ففى المستوى الثالث من مقررين وهما: 


التسليم للنص الشرعي» للأستاذ عبد الله العجيري. 
محاضرة: هكذا تألق جيل الصحابة» للأستاذ عبد الله العجيري . 


المقررالاول 


التسليم للنص الشرعي 


م. عبد الله العجيري 


منزلة التسليم ننه ورسوله 


من المباحث العقدية/ الفكرية المهمة والتي لا تخلو من قدر من الطرافة 
المعونية الت د (مسحركاك الأفكار وق فجت نين نتن الى البواقة 
الفعلية التى تقف خلف تبنى الأفكار والمعتقدات والتصورات» ويبحث فى 
المحركات الحقيقية الفاعلة التي تدفع الشخص أو الطائفة نحو تبني رؤية ما. 
فظاهرة تبنى الأفكار فى أي ساحةٍ من ساحات المعرفة البشرية تعود إلى 
عوامل عدة» ولئن كان للمعرفة والعلم أثْرْ كبيرٌ في تحريك المشهد الفكري 
المعاصر فمن الوهم اعتقاد أنه يشكل الفاعل الوحيد في المشهدء إذ الظاهرة 
الإنسانية ظاهرة مركبة معقدة فلا يصح تفسير تجلياتها بمعامل واحد أو حتى 
معاملات دون استحضار هذه الطبيعة المعقدة المركبة» ولذا ففى كثير من 
الأعيان: لأ نكون للغامل العلدئ/ المعرقى التأثير الحقيقى في تبني الفكرة 
والتصور بل يكون الأمر عائداً إلى اعتبارات أخرى خارجةٍ بالكلية عن المعطى 
العلمى كغلبة هوى أو عصبيات أو دوافع نفسية كالكبر والحسد أو مصا 
شخصية ومكاسب عاجلة أو غير ذلك» فتكون هذه المعطيات هى الفاعل 
الحقيقي والمحرك الأساس لكثير من مشاهدنا الفكرية» وتكون صاحبة التأثير 
العميق في صياغة شخصية الإنسان الفكرية» وتبنيه لمختلف الأطروحات 
والرؤى الفكرية والثقافية والعقدية. ودراسة هذه العوامل وفق النماذج التفسيرية 
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الممكنة وباستقصاء معاملات التأثير مهم» إذ من خلال سؤال التفسير والتأثير 
کا اممكناف رر ات تک الروى. والانكار :والتعرف: على العوام 
الذاتية/ الداخلية والخارجية المسؤولة عن إحداث التصورات. وهي عملية لا 
ينبغي التعجل في تقديم إجابتها خصوصاً عند تناول تجارب عينية مخصوصة.» 
فمشكلة الاجتزاء أو السطحية أو الاختزال أو تقديم الإجابات الجاهزة 
والمقولات السريعة المعلبة هي من أكثر الأفخاخ التي يقع فيها البعض عند 
دراسة مثل هذه الظواهر الإنسانية» وتعظم المشكلة حين تتطلب هذه الإجابات 
في ظل مناخاتِ سجاليةٍ متوترة. 

وحتى تتضح هذه المسألة بشكل أكبر» وتتأكد من أهمية التعرف على 
طبائع (محركات الفكرة)» وخطورة الغفلة عنهاء وما يمكن أن تؤدي إليه حالة 
الغفلة من نتائج كارثية على مستوى التصحيح والمعالجة» تأمل في هذا المثل 
الممهد للمثل الذي بعده. 

في بعض المناسبات أطرح سؤالاً القصد منه هو توضيح فكرة (محركات 
الفكرة) وكيف أننا كثيرا ما نخطئ في التنبه إلى البواعث الحقيقية التي تقف 
خلف كثير من الإشكاليات المعرفية في الواقع. 

مضمون هذا السؤال ببساطة يدور حول السبب الحقيقي الباعث للمعتزلة 
على نفي رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ 

وفي كل مرة أطرح هذا السؤال يجيء الجواب : 

استدلالاً بقوله تعالى: لا تُدَرِحُهالْأبْصَرُ وهر يدرك الأيصرٌ» [الأنعام : 
٢۳‏ أو قوله تعالى في قصة موسى: «لن رى [الأعرّاف: 147]. 

هذا الجواب يكشف عن خلل عميق في تصور البواعث العلمية الحقيقية 
التي تقف خلف ذلك الرأي الاعتزالي» ونتيجة لهذا الخلل فسيقع قدر من 
الخلل ولا بد في المسلك العلمي لمعالجة هذه الإشكالية العقدية» فالدافع 
الحقيقي الذي حَرْكَ المعتزلة صوب تبني هذا التصور المنحرف لم تكن دوافع 
(نقلية) بقدر ما كانت الدوافع (عقلية خاطئة) أثمرت القول بإنكار رؤية الله 
تبارك وتعالى مطلقاً والحكم: باستحالة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. 
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فترتيب الاستدلال الاعتزالي هو الانطلاق من حكم عقلي يقضي باستحالة 
رؤية الله تعالى عقلا لاعتبارات ولوازم توهموهاء ثم تكلفوا تعضيد هذه 
الاستحالة العقلية بعد ذلك بدلائل قرانية أو سنية أثرية متوهمة ليخرجوا بهذا 
التصور في هذه المسألة العقدية» وما دام ذاك التصور العقلي مسيطراً على 
صاحبه فالاشتغال معه في تفكيك دلالات النص القراني وبيان دلالاته على 
إثبات الرؤية أو نفيها فقط لن يحقق الثمرة المرجوة ما لم يتم إزالة ذلك 
الإشكال العقلي المسيطر والذي تسبب أصلا في تبني هذه الرؤية العقدية 
المتحرفة : 

خذ هذا المثل الثاني والذي سيقترب بنا أكثر من الفكرة المحورية لهذا 
المقرر: 

عند مطالعة كثير من الأطروحات العصرية والتي تتناول (حد الردة) تجد 
أنها تنطلق في الظاهر من النص : 

- يبتدأ الحديث عن غيبة هذا الحد في النص القرآني مع حضور لحرمة 
الإكراه في الشأن الديني ل إناه فى اين [البَقَرَة: 161]. 

- يجيء الاعتراض الشرعي: ولكن لهذا الحد حضور صريح في السنة 
النبوية» فقد صح عن النبي بيا أنه قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا“الةواقى رشيول الله إلا بإخدى كلاه الت الزان» والس باس 
والاركك انهه التعاوق E‏ ۰ 

- فيأتي الجواب: ولكن الحديث علق حكم القتل على وصف مركب من 
ترك الدين ومفارقة الجماعة» فمجرد ترك الدين غير مستوجب للقتل حتى 
تتحقق المفارقة وهو في معنى الخيانة العظمى في العرف السياسي اليوم. 

واا عن اف هذا الام باد أن :ترك الدين تارم رور 
مفارقة جماعة المسلمين"" فقد قال النبي بي صراحة في المرتد: (من بدل 


. ومسلم (61) واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود ضيه‎ «(TAVA) رواه البخاري‎ 2١1 


(۲) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)3١١/١7(‏ (والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم أو = 


1۰0٥ 


ديه فاقتلوه)”''. 


كنت وهو مروي في صحيح الإمام البخاري»› وعلى مثله عمل صحابة 
النبي بيا وعليه تتابعت أقوال أهل العلم» وتنوقلت إجماعاتهم . 


= تركهم بالارتداد فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال أربعاً وهو كقوله قبل 
ذلك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله فإنها صفة مفسرة لقوله مسلم وليست قيداً فيه إذ لا يكون مسلما إلا 
بذلك ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان أو يكفر بعد إسلامه أخرجه النسائي بسند صحيح وفي 
لفظ له صحيح أيضاً ارتد بعد إسلامه وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة أو كفر بعد ما أسلم 
وفي حديث بن عباس عند النسائي مرتد بعد إيمان). 

. من حديث ابن عباس ويا‎ )7١١1( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) ومن أمثلة ما ورد عنهم وؤ ما يلي : 
- عن هريرة به قال: لما توفي رسول الله َك وكان أبو بكر طب وكفر من كفر من العرب فقال 
عمرء 5 نه؛ كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس ختى يقولوا لا إله 
إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله . فقال: والله لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله كله 
لقاتلتهم على منعهاء قال عمر ذإ : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر نه فعرفت أنه 
الحق. رواه البخاري (۱۳۹۹)» وأبو داود »)۱٥۸۸(‏ والترمذي (55017)» والنسائي »)۲٤٤۳(‏ والإمام 
أحمد في المسند .)١١١(‏ 
- عن عكرمة أن علياً» وليه حرق قومًا فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي كلا 
قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبي يَكةِ: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري (2)7011 
وأبو داود »)٤٤٥۳(‏ والترمذي »)١508(‏ والنسائي »)5١070(‏ والإمام أحمد في المسند (5561). 
- عن أبي عمرو الشيباني قال: أتي علي بشيخ كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد عن الإسلامء فقال له 
علي: لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لاء قال: فلعلك خطبت 
امرأة فأبوا أن ينكحوكها فأردت أن تزوجها ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لاء قال: فارجع إلى 
الإسلام» قال: أما حتى ألقى المسيح فلاء فأمر به علي فضربت عنقه ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين. 
رواه عبد الرزاق (۱۰۱۳۸). 
- عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي ييه ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن 
يساري ورسول الله ية يستاك فكلاهما سأل فقال يا أبا موسى» أو يا عبد الله بن قيس» قال: قلت 
ال ا رن الان :على ا ی وات اهما ا عاتن انر له 
سواكه تحت شفته قلصت فقال لن» أو - لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا 
موسى » أو يا عبد الله بن قيس - إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال 
انزل» وإذا رجل عنده موثقٌ قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال: لا أجلس 
حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مراتٍ فأمر به فقتل ثم تذاكرنا قيام الليل فقال أحدهما أما أنا فأقوم - 


٠١ 


هذا التسلسل في مناقشة هذه المسألة وإن بدا نقاشاً يدور في فلك النص 
ودلالة الشريعة» لكنه كثيراً ما يكون متأثراً بعوامل فاعلة تعمل من خلف 
الستار» إن كثيراً ممن يدفع حكم هذا الحد ويسعى في تقرير مبدأ حرية 
الور اف قله لآ ولك ا عفد بها له هله ها 
بل ثمة موقف مسبق يضغط باتجاه إنكار حد الردة والتعلق بدلالات أخر لنفيه. 
وإلا فح لم يكن محل إشكال طيلة قرون مضت لا على مستوى التنظير» ولا 
على فستوى الممارسة؛ ما باله صار اليوم محلاً لهذا القدر من الإشكالات» 
وهل يتصور أن يقع مثل هذا التتابع على تقرير هذا الحد فقهياً مع قطعية النص 
ثبوتاً وفهماً على خلافه» وحتى يتضح لك حجم الخلل عند بعض الباحثين في 
معالجة هذه المسألة» والتي تدل على تأثير عوامل أجنبية عن النص في تشكيل 
الموقف من هذا الحد تأمل في المسائل التالية : 

اول يلف يعض فى ساق رده الخد الرؤة: أن الل ليس آليرا ارما 
وإنما هو عقوبة تعزيرية خاضعة لإرادة الإمام ونظرته في المصلحة» هذه 
الدعوى تؤكد حالة الارتباك العلمي عند قائله وكأن القصد مجرد التفتيش عن 
مخرج شرعي يكون مخلصاً من ورطة هذا الحد ولو على نحو متعجل 
ومرتبك» فإن القول بجواز التعزير على الردة بالقتل تعزيراً لا يعالج أصل 
LSa‏ المشكلة نظ EB‏ يعواة كان الل INES‏ 
جائزاً» فإن حرية الردة إن كانت حقاً فردياً غير خاضع للمحاسبة الخارجية فلا 
يصح أن يكون للعقوبة هنا أي حضور في تفعيل هذا الحق إطلاقا. 

ثانياً: يتشبث بعض الباحثين هنا ببعض الأقوال الفقهية على قِلتها موهماً 
أنها تثبت خلافاً معتبراً في أصل حكم حد الردة» وإنما هي لا تعدو أن تكون 
تقريراً لاختلاف في حكم الاستتابة كالأثر المروي عن عمر بن الخطاب"'' ولي 


5 وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في ټومتي . رواه البخاري (1۹۲۳)» ومسلم (۱۷۳۳)» وأبو داود 
(5765)» والنسائي (5077)» والإمام أحمد في المسند .)١9581(‏ 


)١(‏ عن أنس ولي قال: بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر نه فسألني عمر ‏ وكان ستة نفر من بني 


بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ‏ فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال: = 
۹۷ 


أو كالقول المتسيوات إن إبراهيم النخعي وسفيان الثوري م وهذه الطريقة فى 


0010 


هوه 


فأخذت فى حديث آخر لأشفلة عنهمء فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين 


قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم إلا القخل» فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلما 


حت إلى مما طلعت:علية الشمس من ضفراء أو ببضاء» قال: 'قلت: يا آمير المؤمتين وما كنت ضائعاً 
بهم لو أخذتهم» قال: كنت عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه فإن فعلوا ذلك قبلت 
منهم» وإلا استودعتهم السجن. [مصنف عبد الرزاق .]١185953‏ 

فهذا الأثر محمول على أنه أراد لبه إيداعهم السجن للاستتابة لا لرفع حد الردة عنهم مطلقاً 
ومعاقبتهم بمجرد الحبس» وهو ما فهمه البيهقي رحمه الله تعالى فجعل هذا الأثر تحت باب (من قال 
يحبس ثلاث أيام) [السنن الكبري »]7١7/8‏ يؤكد هذا ما جاء عنه من تقييد الحبس بثلاث مدة 
الاستتابة» فقد روى مالك في الموطأ (۲۷۲۸) عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ, 
عن أبيه» أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى» فسأله عن الناس فأخبره» ثم 
قال عمر: هل فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم» رجل كفر بعد إسلامه» قال: فما فعلتم به؟ قال: 
قربناه فضربنا عنقه» قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثاء وأطعمتموه كل يوم رغيفاً» واستتبتموه لعله يتوب 
ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني. بل ثبت عن عمر ونه القول 
بحد الردة صراحة» فقد صح عنه كما في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: أخذ بن 
مسعود قوماً ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق» فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه: أن اعرض عليهم 
دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوها فخل عنهم وإن لم يقبلوها فاقتلهم» فقبلها بعضهم 
فتركه ولم يقبلها بعضهم فقتله. [مصنف عبد الرزاق .]۱۸۷١۸‏ 

ولذا فقد قال الإمام ابن عبد البر معلقاً على أثر عمر الأول بقوله: (يعني استودعتهم السجن حتى 
يتوبوا فان لم يتوبوا قتلوا هذا لا يجوز غيره لقول رسول الله م «من بدل دينه فاضربوا عنقه) 
[الاستذكار ۷/ .]١65‏ 

مداووق عل الرران لي ga a‏ النخعي قال: في 
المرنك يسيتتات أنذاء قال سفيان هذا الذي اخ وه ا قولهما في مسألة استتابة المرتد لا في حكم 
قتله» يؤكد هذا ما رواه عبد الرزاق في مصنفه )١9707(‏ عن الثوري: أن المرتد إذا قل فماله لورثته» 
وما رواه عنه أيضاً :)۱۷۸٠١(‏ إذا قطع السارق وقتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان فعليه القصاص» 
وليس على السارق والزاني غير ذلك لأن الذي عليهما قد أخذ منهماء وإذا قتل المرتد قبل أن يرفعه 


إلى السلطان فليس على قاتله شيء. بل جاء عن النخعي اده ما يؤكد أنه يقول بقتل المرتد فقد روى 


ابن أبي شيبة عنه في مصنفه (597017) أنه قال في الْمَرْأَةٍ ترد عن الإِسْلّام» قَالَ: تَسْتَتَابُء فَإِنْ تَابَيْء 
وَإِلّا قيِلَتْ. ومعلوم خلاف الفقهاء في حكم المرتدة فإذا كان حكمه فيها القتل فهو حكمه في المرتد 
من باب أولى» وقد حكى هذا عنه البخاري معلقاً في صحيحه )١18/94(‏ في (باب كم الْمُرْتَدٌ 
وَالْمُرْتدّة وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ وَالرُعْرِيُ وَإِبْرَاهِيمُ تُفْتَلُ الْمُرْتَدَهُ) بل وقع منه الحكم بقتل المرتد صريحاًء 
قال الحافظ ابن حجر: (وأخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم قال إذا 


أرتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فان تابا تركا وأن أبياً قتلآ) [فتح الباري 518/17]. 


ومما يستدعى البحث والمراجعة والتأمل أن من استعمالات الفقهاء لكلمة (يستتاب أبدأً) فى حق - 


۱٩۸ 


تتبع أقوال أهل العلم وتوظيف ما يناسب الاعتقاد المسبق طريقة غير شرعية» 
بل هي لا تقدم علاجاً للمأزق الفقهي» فقول سفيان والنخعي يتضمن المعاقبة 
بالحبس مدة الاستتابة» فهل مشكلة هذا الفصيل مع جعل القتل حداً في حال 
الردة» أم أن المشكلة ستظل قائمة بتقرير ما دون القتل من العقوبات سواءً 
على إنكار الإجماع على مبدأ العقوبة» وأن ما ينقله من خلاف ‏ إن صح - 
فهو يتناول نوع العقوبة وليس أصلها . وهذه معضلة فقهية لن يستطيع التخلص 
منها من يريد إيجاد أرضية فقهية لتوسيع حق الحرية لتشمل حق المرتد في 
إعلان ردنه. ٠‏ 

ثالثاً: من ينكر حد الردة تحت ضغط تقرير مبدأ الحرية لا يستطيع 
إنكار أن ثمة علماء أجلة أكابر يقولون به بل الجماهير من أهل العلم 
يقرونه وينقلون إجماعات عليه» فهل المخالف لهم معترف بشرعية خلافهم 
في المسألة على الأقل ويقول في قولهم هو حق محتملء» أم يرى في 
قولهم مناقضة لأصل محكم من أصول الشريعة وانتهاكا لضرورية من 
ضروريات الدين (الحرية)! وأن القول بهذا الحد مثيرٌ فعلا للاشمتزاز في 


3 المرتد أن توبته تقبل ولو تكررت ردته» وهي مسألة خلافية بينهم فمن الفقهاء من يوجب قتل من 
تكررت ردته ويعده كالزنديق وبعضهم يقول باستتابته ولو تكررت ردته ولا يجعل لهذه الاستتابة سقفا 
عددياً ويعبر عن هذه الاستتابة المتكررة بعبارة (يستتاب أبداً) وهو وجه محتمل في فهم كلمة النخعي 
واختيار الثوري» ثم وجدت كلاماً للحافظ ابن حجر في تأييد هذا الوجه في تفسير مذهب النخعي وبه 
يلتئم قوله ويتحقق قوله في حد الردة» قال الحافظ كن: (واختلف القائلون بالاستتابة: هل يكتفي 
بالمرة أو لا بد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن علي يستتاب 
شهراً وعن النخعي يستتاب أبداً كذا نقل عنه مطلقاء والتحقيق أنه فيمن تكررت منه الردة) (فتح الباري 
275 ويؤكد كلام الحافظ ما رواه البيهقي في السنن الكبرى )١7785(‏ عن إبراهيم أنه قال: 
المرتد يستتابٌ أبدا كلما رجع . 
زعمودا :3" بلارض الى الككني AOE E a O‏ 
في حكم قتله بما يؤكد أن فهم أهل العلم لكلامهم هو في تخقيق هذه المسألة لا في حكم الحدء 
انظر مثلاً المغني لابن قدامة »)97/٠١(‏ والمجموع للنووي (۹٠/١٠۲۳)ء‏ ومغني المحتاج للشربيني 
.)١5٠١ /5(‏ 


۹ 


ينبوع الانحراف الفكري : 

المثال السابق يضعنا في صلب الفكرة المحورية التي يحاول هذا المقرر 
معالجتهاء فكثير من الانحرافات المعاصرة في المجال العقدي والفكري 
والثقافي ليس عائداً في حقيقته إلى إشكالية معرفية علمية تدخل في إطار الشبهة 
وإنما ثمة محركات أخر تقف خلف المشهد هي من يسهم في تشكيل كثير من 
القناعات والتصورات المنحرفة» ومن تأمل في كثير من الانحرافات الفكرية 
في هذا الزمان فسيجد أنها عائدة إلى مركب : 

- هيمنة النموذج الثقافي الأجنبي . 

- مع ضعف التسليم لله ورسوله إلا. 

وما من شك أن للقيم الثقافية المهيمنة تأثيراً بليغاً في توجيه الفكرء 
وتشكيل التصورات» وهو معنى داخل في إطار قاعدة ابن خلدون الاجتماعية 
(المغلوب مولع بتقليد الغالب)» وهذه الإشكالية لا تختص بطبيعة الحال بالمشهد 
الثقافي العربي/ الإسلامي بل هي حاضرة في كثير من الهويات الحضارية 
المختلفة» ولا هي أيضاً إشكالية طارئة معاصرة بل هي إشكالية متكررة بتكرر 
الأنماط الثقافية المهيمنة'''» ولو قدر لك قراءة المشهد الثقافي في زمن هيمنة 
الحضارة الإسلامية لوجدت آثار هذه الهيمنة على الأقليات غير المسلمة في 
الجغرافيا المسلمة بل وخارج هذه الجغرافيا ليمتد أثرها على أوروبا ذاتهاء يقول 
غليوم الأفراني اليهودي كاشفاً بحزن عن هذا الأثر على الأقلية اليهودية : 

(إنه لم يبق بين اليهود الخاضعين للعرب واحد لم يترك دين إبراهيم. 
ولم تفسده ضلالات العرب أو ضلالات الفلاسفة)”'"'. 

ويتحدث أسقف قرطبة ألقارو بمرارة عن ضغط القيم الإسلامية على 
طائفته النصرانية : 


)١(‏ نعم لتطورات وسائل النقل والاتصال أثر لا شك في تضخيم هذه الإشكالية لكن هذا لا يعني أن 
المشكلة مشكلة حادثة في تأريخ الحضارة البشرية أو أنها حبيسة هذا العصر دون ما تقدمه من عصور. 


١٠ 


(إن كثيرين من أبناء ئی يقرؤون أساطير العرب ويتدارسون كتابات 
المسلمين من الفلاسفة وعلماء الدين» ليس ليدحضوها وإنما ليتقنوا اللغة 
العربية» ويحسنوا التوسل بها حسب التعبير القويم والذوق السليم. وأين نقع 
اليوم على النصراني من غير المتخصصين الذي يقرأ التفاسير اللاتينية 
للإانجيل؟ بل من ذا يدرس منهم حتى الأناجيل الأربعة» والأنبياء ورسائل 
الرسل؟.. واحسرتاه! إن الشباب النصارى جميعهم اليوم» الذين لمعوا وبذوا 
أقرانهم بمواهبهم لا يعرفون سوى لغة العرب والأدب العربي» إنهم يتعمقون 
دراسة المراجع العربية باذلين في فراءتها ودراستها كل ما وسعهم من طاقة. 
منفقين المبالغ الطائلة في اقتناء الكتب العربية» ويذيعون جهراً في كل مكان أن 
ذلك الأدب العربي جدير بالاكبار والاعجاب! ولئن حاول أحد إقناعهم 
بالاحتجاج بكتب النصارى فإنهم يردون باستخفاف, ذاكرين أن تلك الكتب لا 
تحظى باهتمامهم !... وامصيبتاه! إن النصارى قد نسوا حتى لغتهم الأم› فلا تكاد 
تجد اليوم واحد في الألف يستطيع أن يدبج رسالة بسيطة باللاتينية السليمة. 
بينما العكس من ذلك لا تستطيع إحصاء عدد من يحسن منهم العربية تعبيرا 
وكتابة وتحبيراًء بل إن منهم من يقرضون الشعر بالعربية» حتى لقد حذقوه 
وبذوا في ذلك العرب أنفسهم). 


وأعجب من هذا في التأكيد على أثر الهيمنة الثقافية في صراع المبادئ 
والأفكار وإحداث التحولات والتغيرات العقدية» ما حكاه بعض أئمة الإسلام 
عن طبيعة اعتراضات اليهود والنصارى على دين الإسلام ونبيه َيه في زمن 
الهيمنة الإسلامية» حيث زعم بعضهم بأن النبي ييه رسولٌ حقأ من عند الله 
تعالى لكنه مبعوث للعرب خاصة دونهمء وكانت هذه الإشكالية هي أولى 
الإشكاليات النصرانية التي عالجها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح)» وقد نقل فيه اعترافاً عجيباً لأهل الكتاب 
فقال عليه رحمة الله : 


01 ا ليس ذلك جرد هرگ © 


(فإن كثيراً من عقلاء أهل الكتاب وأكثرهم يعظمون محمداً ي لما دعا 
إليه من توحيد الله تعالى» ولما نهى عنه من عبادة الأوثان. ولما صدق التوراة 
والانجيل والمرسلين قبله» ولما ظهر من عظمة القرآن الذي جاء به ومحاسن 
الشريعة التي جاء بهاء وفضائل أمته التي آمنت به» ولما ظهر عنه وعنهم من 
الآيات البراهين والمعجزات والكرامات. لكن يقولون مع ذلك: إنه بعث 
لغيرنا وإنه ملك عادل له سياسة عادلة وإنه مع ذلك حصل علوما من علوم أهل 
الكتاب وغيرهم ووضع لهم ناموساً بعلمه ورتبه كما وضع أكابرهم لهم 
القوانين والنواميس التي بأيديهم). 

وقد حكى ابن القيم مناظرةً طريفة جرت له مع يهودي» تكشف عن هذا 
المعنى أيضاًء فقال بعد أن ساق جملة من الدلائل الدالة على صدق النبي ييا 
وصحة نبوته : 

(فأخذ الكلام منه مأخذاً ظهر عليه. وقال: حاش لله أن نقول فيه هذه 
المقالة بل هو نبي صادق ! كل من اتبعه فهو سعيد. وكل منصف منا يقر بذلك› 
ويقول أتباعه 1 فى الدارين» قلت له: فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة» 
فقال وأتباع كل نبي 5 الأنبياء كذلك فأتباع فوس أنقنا سعدا 

قلت له: فإذا أقررت أنه نبي صادق فقد كفر من لم يتبعه واستباح دمه 
وماله وحكم له بالنار فان صدقته في هذا وجب عليك اتباعه وان كذبته فيه لم 
يكن نبيا فكيف يكون أتباعه سعداء فلم يحر جواباً”". 

وإذا استعرضت المشهد العقدي اليوم فلن تجد إطلاقاً أدنى حضور لهذا 
التصور العقدي حيال نبوة النبي بي عند الأمتين اليهودية والنصرانية» وبعض 


.)١55/١( ,الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة »)7717/١(‏ وفي هداية الحيارى من اليهود والنصارى (۸4) قال عليه رحمة الله : 
(قال اليهودي: فقد أخبر أنه سيقيم هذا النبي لبني إسرائيل» ومحمد إنما أقيم للعرب ولم يقم لبني 
إسرائيل» فهذا الاختصاص يشعر بأنه مبعوث إليهم لا إلى غيرهم» قال المسلم: هذا من دلائل صدقه 
فإنه ادعى أنه رسول الله إلى آهل الأرض كتابيهم وأميهم ونص الله في التوراة على أنه يقيمه لهم لئلا 
يظنوا أنه مرسل إلى العرب والأميين خاصة). 


11۲ 


السبب عائد إلى تغير موازين القوى الحضارية التي تستتبع تغيرأ في القوى 
الثقافية» لتحل بعض الثقافات محل بعض» ولتشكل هذه (الثقافات المحتلة) 
بيئة ثقافية ضاغطة على التصورات والأفكار» ولتدفع بعض الأفكار لمحاولة 
التأقلم مع البيئة الثقافية الجديدة. 

وإذا تأملت فى كثين م (المرضات الفكرية) "الى عغضفت بالآمة المسلمة 
في تاريخها المعاصر علمت صدق هذه الملاحظة» وعرفت أثر هيمنة النماذج 
الثقافية فى تشكيل التصورات والأفكار» وبه يمكنك تفسير كثير من محاولات 
أسلمة الأفكار الشرقية أو الغربية» ففي زمن هيمنة النموذج الاشتراكي تم 
تقديم القراءة الاشتراكية للإسلام» وفي زمن هيمنة القيم العسكرية تمت قراءة 
الإسلام قراءة عسكرية» وفي زمن هيمنة النموذج السياسي الديمقراطي تمت 
قراءة الإسلام قراءة ديمقراطية» فمن الطبيعي أن يتم قراءة الإسلام قراءة 
ليبرالية في زمن الهيمنة الليبرالية . 
بغير وعي - كثير من القناعات والتصورات بتبني هذه القيم أو بعضهاء وقراءة 
النص الشرعي من ثم في ضوء تلك القيم والتصورات» في محاولة لإعادة 
ترتيب المشهد الإسلامي وفق القيم الليبرالية. 

ومع أهمية تفكيك المفاهيم الليبرالية وبيان ما فيها من إشكاليات 
وانحرافات وعدم تواؤم مع كثير من القيم الشرعية» فستظل هذه الجهود 
محدودة الأثر نتيجة استقواء هذه المفاهيم بالحضارة الغربية الطاغية» إضافة 
إلى موافقة كثير من هذه القيم لنزعات الهوى. ولهذا يغدو التركيز على تقوية 
مناعة الأمة بتقوية مناعة أفرادها حاجة ملحة» وخير ما يقوي هذه المناعة من 
الانحراف في المجال العقدي/ الفكري هو في ترسيخ أصل الانقياد والخضوع 
والإذعان والتسليم للوحي في النفوس» وما لم يكن المرء محصنا بتعظيم 
النص الشرعي والتسليم له فسيكون ولا بد عرضة لتبني هذه القيم والتصورات 
شعر أو لم يشعر. 

۱۳ 


الخلاصة أن كثيراً من الجدل الدائر حول جملة من الأحكام الشرعية 
مما يظهر للوهلة الأولى أنه جدل يدور في فلك الشرع» وسبيله مؤسس على 
الأدلة الشرعية طلباً لمقتضياتهاء ليس كذلك حقيقةً عند التدقيق» فالحقيقة 
المؤلمة CEREN‏ دكات فيد فيو الواقع وردت على نفوس 
أهلها قبل ورود دلالات الشريعة» فتمكنت هذه الأفكار من القلوب واستقرت 
في النفوس وسيطرت على الأفهام. ثم ترى أولئك بعدما اعتقدوا يهجمون 
غل الشريغة سمتلي فان و عدوا ها ها .ير ائ الهورق :رفعوه غالا :اعانا 
بالاتباع واتخذوا من الشريعة لافتة عريضة يرفعونهاء وإلا وضعوها وأخفوها 
ودا 2 ل أ له ینک ب کو إا فرق منم نر © را إن یکن طم 
1 0 لَه مُدْعِننَ 9 2 لوبهم ل 1 1 أ افو أن بحي أله ع 
E‏ ليرب )4 [الثور: ۸ 

نعم لقد ولدّت حالة الضعف هذه أمام ضغوط الواقع والأفكار المهيمنة 
وأطروحاتهم وما يقدمونه من اختيارات وتصورات تتناغم إلى حد بعيد مع 
طبيعة هذه الضغوط› وأفرزت حالة من الخلل المنهجي وعيبة للموضوعية في 
معالجة المسائل الشرعية بتقديم أطروحات تتكئ على القراءة الانتقائية للوحي. 
وعدم استيعاب الأدلة الشرعية» وتبعيض الدين» والتعلق بالمتشابه» والإعراض 
عن إشكاليات المخالف والسكوت عن الإجابة عنها . . إلخ. 

إن الا يه أن ا فضا له د بين الدين 00 
الشرعية للواقع عند التوافق» ويجعلونه عند التعارض 8 ا 
الواقع الناسخ. وهذا لا شك تقليص خطير لدور الدين في الحياة بل إلغاء له 
بإنزاله عن المقام الذي أراده الله له» فالله قد بعث النبيين والمرسلين وأنزل 
معهم الكتاب ليكون هو المهيمن على حياة الاس :قال الى وع الا ل 
وة عت 2 الت مشر وَمَنْذْرنٌ وبل معهم كدب بالق لیک ب 6 الاس 

۱۱٤ 


فيما أَخْتَلفَُأْ فيه [البَقَرَة: »]۲٠۳‏ فالدين إنما جاء ليكون له م فى هذه 
الحاة وس عله انال القران وبعث النبي يكلة: «إنا أَنَّْلنَا إِلَيّْكَ الكتَابَ بِالْحَقّ 
لِتَحْكُمَ بَيْنَ اناس بمًا أَرَا اللّهُ وَلا تَكُنْ لِلْحَائِنِينَ حَصِيماً». فالدين إذن هو 
الحكم 01 الواقع بأفكاره ونظرياته وممارساته» فيزن الكل بميزانه» فيقر 
ويلغي» ويحسن ويُعدل» ويُنشئ واقعاً جديداً في ضوء أحكامه. 


e 


أين الخلل؟ 


لا شك أن الإخلال بأصل اله 


حد الخروج من الإسلام بالكلية» ل 8 
الكفر. وإذا تجاوزنا ذلك الخطاب (العلماني الغالي) الذي يسعى لتجاوز 0 
التسليم) لخطاب الوحي أصلاً بل ويجهد في نقضه ورده» بنزع قدسية النص» 
وزحزحة الثوابت» وأنسنة التراث» فإن مفهوم التسليم لله ورسوله يظل واحدا 
من أظهر بدهيات التدين» فالتدين في جوهره مؤسس على فكرة الطاعة المطلقة 
والإيمان المطلق بكل ما يقوله الرب أو يقوله رسوله بي . وهذه البدهية الدينية 
جاء التنصيص عليها في غير ما آية وحديث كما سيأتي . 

ومع وضوح هذا الأصل من جهة التنظيرء وادعاء الأكثر الالتزام به 
نظرياًء إلا أن ثمة خللاً عميقاً في تطبيقه وممارسته عند الكثيرين» وقد ولد 
هذا الخلل صوراً متعددة من الانحراف والزيغ . 

وما عليك إلا أن تتأمل في واقع كثير من (المهزومين فكرياً) من باحثين 
ر و لحري متجم الحرج والضين الذي يفصن بينم عت نه 
جروا للكلام حول جملة من الحقائق الشرعية التي لم تأتي وفق أهوائهم 
وأمزجتهم» ذلك الحرج والضيق الذي يحملهم على عدم إثارة هذه المواضيع 
ابتداءً» ولا يرغبون من غيرهم إثارتها لئلا يضطروا ‏ بزعمهم ‏ للكلام وها 
منافحين عن (سمعة الإسلام) (وسماحة الإسلام) (وجمال الإسلام). فإذا ما 
در وأحوجوا للكلام فيهاء وجدتهم ينفون التهم بنفي الأحكام» فيردون 
النصوص. ويحرفون دلالتهاء ويفتعلون المعارك مع التراث» ويتعلقون بالشاذ 
من الأقوال» ويتتعون رخص المذاهب» وهكذا: 


١١ 


لقد غدا الحديث عن حقائق الولاء والبراء» وأحكام المرتد» وجهاد 
الطلب» وأبواب الرق» وقضايا المرأة (الحجاب - الاختلاظ ‏ تعدد الزوجات 
- الولي والمحرم ‏ حدود المشاركة السياسية) وغيرها عند البعض ضرباً من 
ضروب الانتحار الدعوي» وصار من المخجل في زمن (الليبرالية) (وحقوق 
الإنسان) (والديمقراطية) الحديف عن E‏ الردة» أو عقوبةٍ كالرجم. 
أو شيء اسمه الرق والعبودية» أو قتالٍ مقصوده نشر الدين» أو تمييز بين البشر 
على اسا الدييق» او ري القع من الففوق كرتم ذوات الأزواح 
والموسيقى» أو منع للمرأة من ممارسة بعض (حقها) السياسي ! 

لقد بات من الواضح مثلاً أن قول النبي يي : «ما رأيت من ۰ 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنّ يا معشر النساء» غير 
E‏ ا اللبيزال العامة .وان لفوسا كثيرة بان تى به وبمرامية وقل 
الأمر نفسه في قول النبي ب E‏ : #: «لن يفلحَ قومٌ ولوا أمرهم امرأة)”7 e‏ 
قوله يَكلِةِخ «لو كنت آمرا أحدا أن يسحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها»”' أو غير ذلك من الأحاديث . 


وهكذا ترى أولئك المهزومين متى ما حوصروا بالحقائق الشرعية يهبون 
فزعين للحديث عن تاريخية النص» وإعادة القراءة» والفهم المؤدلج. والنص 
المفتوح» والتعددية الفكرية» ونسبية الحقيقة» مخلفين ورائهم واجباتٍ شرعية 
عظام هي ثمرة التدين الحق من انقياد وطاعة وتسليم وخضوع لله تبارك 
وتعالى» ورحم الله ابن القيم حين وضع يده على مثل هذه الجراحات فقال: 


(فسبحان الله» كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من 


.)١555؟( رواه البخاري‎ )1١( 

(0) رواه البخاري (55556)». والترمذي (5515). والنسائي (0588). والإمام اويل في المسند 
.)5١4١4(‏ 

(۳) رواه الترمذي »)۱۱٥۹(‏ وابن حبان (9/ ٠‏ (5115)» والبيهقي (۷/ ۲۹۱) .)١16١١١١(‏ قال 
الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه» وصححه السيوطي في (الجامع الصغير) »)۷٤۸١(‏ والألباني 
في (صحيح سنن الترمذي) .)١١59(‏ 


١5 


النصوص. وبودهم أن لو لم تردء وكم من حرارة في أكبادهم منهاء وكم من 
شجى في حلوقهم منها ومن موردها. 
٠ . ۲ 2 S| |» 5‏ 5 5 6 
در لهم تلك السرائر بالذي سوء و ری يوم تبلى السرائر) 


الالتفاف على مبدأ التسليم : 

وبطبيعة الحال فإن كثيراً من أولئك المهزومين متى ما حوصروا بالدلائل 
الشرعية المخالفة لأهوائهم سيلتمسون طرائق ومخارج - بوعي أو بغير وعي ‏ 
للخروج من سلطة هذه النصوص ومقتضياتها بما يحقق لهم حالة من الطمأنينة 
والشعور بأنهم لا زالوا مستمسكين بالوحي مع استبقاء أهوائهم» ليظهروا في 
اهب وأغين مخالقيهن فى ضور (الفسك ) للنضى فى الظاهر الله ل 
إِسْرَارَهُمْ)» فيديرون عملية توفيقية/ تلفيقية بين معطيات النص ومعطيات الواقع, 
ويوردون جملة من الإشكالات والشبهات في معارضة النص تسهيلا لإقامة هذا 
النموذج التلفيقي . 

وقبل الخوض في مناقشة هذه الإشكالات تفصيلاًء يحسن التقديم 
بتأصيل مختصر لمبدأ التسليم» لنعلم وزنه في خطاب الكتاب والسنة» 
ولنتعرف على واقعه في حياة الجيل الأول وء ولنعرف مقدار الواجب منه 
وحجم المطلوب» وليكون الكلام في هذه التقدمة كالأصل والقاعدة التي 
ينطلق منهاء ويرد إليها عند التنازع والمخاصمة . 


.67 الرسالة التبوكية‎ )١( 


11۷ 


أساسيات ومرتكزات التسليم للنص الشرعي 


من الله البيان ومنا التسليم والاذعان : 

لقد كان من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل إليهم ديناً تامأ كاملاً بريئاً 
,. من النقص والتناقض الوم 5 کک دینک وأَمْمَتّ Kr‏ نعمت ورضيیت Kd e‏ 
سكم [المائدة: ۳]» وتمم سبحانه نعمته على عباده حين e‏ طريق معرفته 

بيناً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض. وقد نوع الله جل وعلا الدلائل في 
الا كيك جا هله الحقيقة اي في التعبير وحلاوة في البيان 
للكشف عن سمة الوضوح فى الخطاب اراي 

- تاا لتاس فد جام بهن س یک وارلا لک ونا ت ©4 


[النساء: 5/ا١].‏ 

- وقد جاءكم يرت E‏ 2 دی به اله س 
اك برق كف لقتل ا الع الي الو .يا ذه 
يديه إلى مط مُسسَفَبر (3)» [المائدة: ١٠ء‏ 15]. 

- هدا بيان الاس وَهَدَى وموعظة ل َوب 3 4 ال غم 


زه كج مم ررد ر 


- #وونزلنا ملت الكتبَ ینا 14 7 وها وة وف اااي 
©* [النحل: .]۸٩‏ 

فهذا هو شأن هذا الدين» حجحٌ وبراهين» ونورٌ وكتابٌ مبين» وهدى 
وموعظة للمتقين» ورحمة وبشرى للمسلمين» فليس دين الله بالغامض أو 


11۸ 


الملتبس أو المشتبه الذي لا يهتدى إلى حقائقه ومعانيه بل هو بيّنْ واضح 
بحمد الله تعالى» وقد اختصر النبي بيه هذا المعنى الجليل في عبارة بليغة: 
«قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ومن 
يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ. وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا 
فإنما المؤمن كالجمل الأنف؛ حيثما قيد انقاد)"'' . 

ومتى ما أقبل العبد على القرآن بصدقٍ طالباً هدايته ملتزماً أصول الفهم 
الصحيح له فهو المبشر بهداية الله له. 

تأمل كيف جعل الله وضوح الخطاب القرآني من جهة والصدق في تطلب 
هداياته من جهة أخرى مرتبطا مباشر بتحقق الهداية والتوفيق قال تعالى : 
واا الاس هد جایکم رهن ين نَم وارلا لیک وا ییک © كن ارت 
اموا الو واعتصموا بو يدهم فى زمر مه وَفَضْلٍ ويد لله ءام 
مُسَتَقِيمَا 3 [النساء: ]٠۷١ ٠٠۷٤‏ فوضوح الوحي سبب من أسباب الهداية 
للحق» وما يبذله العبد من إيمانٍ واعتصام هي أيضا أسبابٌ في طلب الهداية» 
وأما حصول التوفيق والهداية نفسها فهي إليه وحده سبحانه يمن بها على من 
مهاد ادر نها ال ال ا ا عانق تف وان 
جوف من ا إل حط فير 4۵ ار 

ومتى ما تعقل العبد هذا المعنى اتضح له وجه كون هذا القرآن هداية 
لأناس وعلى آخرين عمىئء فإن لطبيعة قراءة النص القرآني تأثيراً هائلاً في 
00 بركاته وهداياته» وهذا معنى عظيم ينبغي مراعاته وملاحظته أثناء تلاوة 
القرآن وتدبره وتلمس هدايتهء يقول الله شالك سا هذه الطبيعة ا 


- طول جلت 3 ایی َالَأ 8 مَك ٤ہ‏ اي ومر فل هر 


/١( والحاكم‎ »)1٤۲( )7١51/18( والطبراني‎ .)١7/187( )١57/4( وأحمد‎ »)٤۱( رواه ابن ماجه‎ )۱( 

6. وحسن إسناده المنذري في (الترغيب والترهيب) »)1۸/١(‏ وصححه السيوطي في (الجامع 

الصغير) (5047)» والألباني في (صحيح سنن ابن ماجه) )٤١(‏ و(السلسلة الصحيحة) (977)» وقال 
الشوكاني في (الفتح الرباني) (75179/05): ثابت ورجاله رجال الصحيح. . 


۱۱۹ 


ر سا لخر م 


وو 2 و ا ا ر 
لا را ها وا وال ل ور ف اڏانهم وقر وهو عليه عى 
ES‏ رو 7 ر ے ر و 0-8 

ولك يادوت من کان بيد 489 [فصَلّت: 44]. 


رس ا يا > ء أ 4 و 2 8 و رهام و 
- ولا مآ أن لت سورة وو من لقو 4 اديه هدوع إيمدنا ما أأرت 
مر ور ردو ر کر سرج a‏ ر 0 ہہ ژر ساح رح 
ءامنوا اتی إا وهر 2 واما ارت فى ربهر مُرض . راد م 
رسا إل رجهم وَمَانواْ وهم كن ©4 [الثوبة: ١٤۲٠ء‏ 6؟١].‏ 
7 كه ^ 3 


5 توما أَرْسَلْنَا .من قَبِلِكَ ٠‏ من رَسول ِي إل إذا تمي 

م مين ر ور 1 2 00 ال وح لكو AS‏ 2ر § رس ا چ 

أمَنْنْيَِء فسخ | لله مأ لْقى و وله عير ححيم ر 
E fes |‏ وس ع سي سد 

ليجعل ما يلقى الشيطلن ف فک لے ف قم کر قي 


ا 
2 


4 


ر 3 بهم وف 
امین فى شِقَاق بويد 0 المت ود ألَعِامَ 76 ل من کک 
و وه موس سس و 


تيو يد كتفت لك ره مَأ لَه لهاد لين اممو لط قير تقب( ولا 
رال ال E NE‏ يهم م السّاعة» [الحَحّ: 07 _ e‏ 

وإذا تبين للعبد أن هذا (البيان التام) من الرب نعمة» فإن واجب العبد 
أن يشكر ربه تعالى عليهاء وشكره عليها إنما يكون بأداء واجب (التسليم) 
لأمره سبحانه وخبره» فما هو إلا أن يعرف العبد أن الأمرّ أمرٌ الله تبارك 
وتعالى وأمر رسوله ئ حتى يذعن له وينقاد» ويكون منه التسليم الواجب. 

وقد كان هذا المعنى مدركاً بشكل واضح عند سلفنا الكرام» تأمل قول 
الإمام الزهري والذي يلخص هذا المعنى في سطر واحد: 

(من الله الرسالة؛ وعلى رسول الله با البلاغ» وعلينا التسليم)"'". 

ومثله يقول الأوزاعي : 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً. ومن الفوائد ما قاله محمد عبد الرحمن المباركفوري في كتابه (أبكار المنن في 
تنقيد آثار السنن) ص49١١:‏ (قال التيماوي في عدة مواضع من هذا الكتاب: زوى البخاري تعليقاًء 
والصواب أن يقول: ذكر البخاري تعليقاً. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر أثر ابن عمر 
له أنه يقبض على لحيته» فيقطع ما زاد على الكف. ما لفظه: ذكره البخاري تعليقاً. فقال: وكان 
ابن عمر طبه إذا احتج أو اعتمر قبض على لحيته» فما فضل أخذه . وجهل من قال: رواه البخاري. 
وإنما يقال في مثل هذا: ذكره» ولا يقال: رواه. انتهى). وقد استفدت هذه الفائدة بإحالتها من 
الصديق ش . عايد التميمي وفقه الله . 


١ 


(من الله تعالى التنزيل؛ وعلى رسوله التبليغ» وعلينا التسليم)". 


(عبودية الأمر). فكل ما أمر اا قرا فعبوديته أن يتلقى بالتسليم 
والانقياد» ف: 
-١‏ التسليم لأمر الله الشرعي يكون ب: 


© باعتقاد ف أوجب الله اعتقاده. 


ه وفعل ما أوجب الله فعله. 

« وترك ما أوجب الله تركه. 
۲ - والتسليم لأمر الله الكوني : 

کون بارضا اء الله وره والضير غل :المضناتي»:وملافغة القدو 
اا 

ولا يتم هذا التسليم ويكمل إلا بتنقية القلب وتخليصه من أدواء أربعة» 
رم : 

٠‏ شبهة تعارض الخبر. 

« أو شهوة تعارض الأمر. 

« أو إرادة تعارض الإخلاص . 

. أو اعتراض يعارض القدر والشرع‎ ٠ 

وصاحب هذا التخلص هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم 
القاقة اله اتن سيد 


.)١5/5( التمهيد‎ )1١( 
.)۲۸۹/۱۲( لسان العرب‎ )۲( 


)۳( مدارج السالكين (۱۷۸/۲). 


۱۲۱ 


ومعرفة حقيقة التسليم وأدوائها تستدعي من العبد مراقبة دائمة لقلبهء 
ومحاسبة مستمرة لأفعاله» لينظر أين محله من مقام التسليم» ومدى سلامته من 
علل التسليم وأدوائهء ومرجع هذه العلل لو تدبرت راجعٌ إلى (علة واحدة» 
وهي أن لا يكون تسليمه صادراً عن محض الرضى والاختيار» بل يشوبه كرة 
وانقباضٌ» فيسلم على نوع إغماضٍ» فهذه علة التسليم المؤثرة» فاجتهد في 
الخلاص 0007 ا 


الصديقية ثمرة التسليم : 

وليس يثبت للعبد قدمٌ في مقام العبودية إلا على ظهر التسليم» ومتى ما 
أدى العبد ما عليه من واجب (التسليم) التحق بركب (الصديقين)» وكلما كان 
(تسليم) العبد أتم وأكمل» كانت (صديقيته) أتم وأكمل» وفي ذلك يقول الإمام 
ابن القيم : 

(وبهذا يتبين أنه من أجل مقامات الايمان وأعلى طرق الخاصة› وأن 
التسليم هو محض الصديقية. التي هي بعد درجة النبوة» وأن أكمل الناس 
تسليماً أكملهم صديقية)”". 

ويكفي في تأكيد صلة التسليم بمقام الصديقية استحضار سبب تسمية 
الصديق ونه بالصديق فإنه لما بلغه خبر الإسراء لم يزد على أن قال: (لئن 
كان قال ذلك لقد صدق). وعبارة أبي بكر هذه عبارة منهجية مهمة تدل على 
عميق فقه الصديق ونه لحقيقة الدين والتدين في مرحلة متقدمة من تاريخ 
الدعوة» وما حباه الله من عظيم الهداية لهذا الأصل الجليل» ولما قيل له: أو 
تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: (نعم إني 
لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة) فلذلك 


سمي أنه بكر ا فتدبر هذه الكلمات والتي استحق لأجلها أن يسمى 


(۱) مدارج السالكين (۱۷۷/۲). 
(۲) مدراج السالكين (۱۷۸/۲). 
(۳) رواه الحاكم في (المستدرك) »)٦1/۳(‏ وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة) (07"05. 


۱۲۲ 


الصديق» واستحضر الزمن الذي وقع فيه هذا الحدث الجلل» ووقع مثل هذا 
الخبر على أهله لتعلم حجم التسليم الواجب للنص» والذي عجز عنه أناس 
فارتدوا وعادوا إلى الك 

ولعل هذه الخصيصة وهي -استكمال مقام التسليم هي الميزة العظمى 
للصديق ونه والتي أوجبت صدور تلك المواقف العظيمة في مختلف 
الظروف والملابسات (الإسراء والمعراج ‏ صلح الحديبية - بعث أسامة - 
حروب الردة. . .إلخ). ولعلها المرادة في قول بكر بن عبد الله المزني اة : 
(لم يَفضل أبو بكر الناس بكثرة صوم ولا صلاة» إنما فُضَلهِم بشيء كان في 
قلبه)'“» وترسخ هذه الخصلة في النفس هو ما جعل من الانقياد والإذعان 
للوحي ملكة لا تستدعي منه تلك الكلفة والمجاهدة والمغالبة والتي قد يعانيها 
غيره ) بل تأتي منه طبعاً. 


التسليم موقف عقلاني : 

من الأوهام الغليظة تصور بعضهم أن التسليم تأسيس للاعقلانية 
والدوغمائية والإيمان عن عمايةٍ وجهلء وأنه في حقيقته عزل كلي للأداة 
العقلية في الإنسان لتقم المجال لمحض التقليد والمتابعة من غير حجة أو 
دليل» والحق أن التسليم يرتكز فى أساسه على معطيات علمية/ عقلية» وفى 
غبازة الضدق. وهر الماضة غل وخا ها واختضياوها تمان لهذا الاس 
ل 

مصادر المعرفة الإنسانية كما هو معلوم منحصر في قنوات ثلاث : 

.لقعلا-١‎ 

ال 

ا 


/١( رواه الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) (۱۲۳)ء وقال العراقي في (تخريج أحاديث الإحياء)‎ )١( 
(أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من قول أبي بكر بن عبد الله المزني ولم أجده مرفوعا).‎ ٠ 
.)457( وانظر (السلسلة الضعيفة) للألباني‎ 


۱۲۳ 


ولكل من هذا المصادر معايير تقوم صوابية المعرفة المتحصلة عن 
طريقها من بطلانه» فأصل تصويب الخبر يقوم على مرتكزين أساسين: 

- السلامة من الكذب» وضمانته معرفة صدق المخبر. 

- السلامة من الوهم» وضمانته معرفة ضبط المخبر. 

ولتحصيل المعرفة بوجود هاتين الضمانتين لا بد من توافر جملة من 
المعطيات تقوم في أساسها على معطيات عقلية فإذا توافرت هذه المعطيات 
كان التصديق بالخبر منطلقاً عن تأسيس عقلي صحيح. 

وإذا استصحبنا المعنى السابق اتضح لنا دقة أبي بكر نه حين قال: 
(لئن كان قاله لقد صدق)» فمعطى تصديق الخبر عائد إلى طبيعة المخبر» فمع 
توافر صمة: 

- الصدق فيه وله . 

ا 

سيحكم العقل بحق بتصديق الخبر. 

والأدلة العقلية المتوافرة أثبتت اتصاف النبي بي بهاتين الصفتين 
المحوريتين› E‏ بخبره تسليم مرتكز على مبداً عقلي صحيح. 
وليس قراراً اعتباطياً يتخذه المؤمن عن عصبية أو جهل أو إيمان بالخرافة 
والدجل . 

وقد أطال أهل العلم الكلام في دلائل النبوة وبيان مجالاتها وتنوعاتها"" 


(1) من المؤلفات التي كتبت في هذا الشأن: 
اتل :الوه لآب اود السحتتاى. 
- أعلام النبوة لابن قتيبة. 
- دلائل النبوة لإبراهيم بن إسحاق الحربي. 
- دلائل النبوة لأبي بكر الفريابي 
- دلائل النبوة لابن أبي الدنيا . 
- دلائل النبوة لإبراهيم بن حماد. 
- تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار الهمذاني. 
- إثبات نبوة النبي يي لأحمد بن الحسين الزيدي . 


١" 


لإثبات لبوة الل ا وبياك وجوب متابعته بناءً على دال محكمة. وإذا 
تذبرت 2 جل هذه الدلائل وجدتها تدور على مقدمات عقلية صحيحة تعهضى 
إلى الويمان بالوحي في مجالات ثلاث : 


١‏ - حقيقة الوحى: باعتقاد مباينته للمعرفة البشرية» وأنه حاصل من 


۲ - ثبوت الوحي:. باعتقاد صدق نبوة النبي يي وأنه رسول من عند الله 
داك وها ل + 


۳ - انتفاء ما يعارض دلالة الوحي: باعتقاد أنه حق وما دام حقاً فلا 
يتصور أن يتعارض وحق آخر كدلالة عقلية» بل المعارضة بين الوحي والعقل 
والحس منتفية قطعاً . 


= -دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني . 
- دلائل النبوة لأبي ذر الهروي. 
- أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي. 
- دلائل النبوة للنقاش . 
- دلائل النبوة للطبراني. 
- دلائل النبوة للقفال الكبير. 
أعلام النبوة لابن فطيس . 
- دلائل النبوة لابن شاهين. 
- اعلام النبوة للبكري . 
- دلائل النبوة للخركوشي . 
- دلائل النبوة للمستغفري . 
- أعلام النبوة لابن ظفر. 
- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر بن الحسين البيهقي . 
- دلائل النبوة لابن دلهاث. 
- دلائل النبوة لقوام السنة التيمي . 
- دلائل النبوة لأبي بكر محمد بن حسن المعري. 
- النبوات والفرقان والجواب الصحيح لابن تيمية. 
هداية الحيازى من اليهود والنصارى لابن القيم. 
- كتاب دلائل النبوة لابن كثير وذلك في كتابه البداية والنهاية. 
- الخصائص الكبرى» للإمام جلال الدين السيوطي . 


١" 


والفحق NS mI‏ .عله الموتكراهه العاف العى r‏ عليه 
التسليم عقلاً لأخبار الشريعة مبحث فيه طول» خصوصاً مع كثرة الشواهد 
المتدوحة تعض كن la ols‏ 

- أن ما يتصل ببيان ماهية الوحي وطبيعته ينبغي أن يكون مأخوذاً من 
الوحى ذاته باعتبار خروجه ومباينته للمعرفة البشرية» وهو وإن كان فى أصله 
را وهو معنى مدرك بالحس والعقل لكن ما يتصل بماهيته وكيفياته وأوضاعه 
خارج عنهما وما كان كذلك فلا محال لمعرفته إلا عن طريقه› وضمان سلامة 
هذه المعرفة مرهوث كوت سلامة الوحى أذاثة:٠فمتن‏ ها تتخقق واطمأن القلب 
تحصيله من خلال .التدليل على ثبرت حصول الوحي وصدق دعوى النبوة. مع 
ملاحظة مهمة أن العقل وإن لم يكن له مجال عملي صحيح في معرفة حقيقة 
هذا الو حي لکن له وظيفة في بيان جواز وقوع الوحي. ودفع دعاوى استحالته 
أ واا ات د ا ل نه 

اما ما تکل توت الوحي وحصوله للمعينين (أنبياء ورسل) فطريقه 
الأساس طريق عقلي إذ لا يصح أن يكون مستمسك تصديق دعوى النبوة خبر 
مدعيه فقطء فمن ادعى النبوة كذباً كثر ولا بد من أداة خارجة عن خبرهم لفرز 
أحوالهم وبيان موقع دعواهم من الصدق والكذب» ومن هنا كثر كلام آهل 
العلم في شرح دلائل النبوة لبيان صدق النبي من المتنبئ كذباً» وخلاصة ما 
يذكرونه من دلائل ترجع إلى أصولٍ ثلاث : 

. أحوال النبى عله‎ - ١ 

۲ - معجزات النبى عل . 

۳ - ما تضمنه الوحى الذي جاء به النبى يلا . 

هذه في الجملة أهم أصول دلائل صدق النبي بي : 

- فمن خلال النظر في حال النبي ية وسيرته وما يعلمه الناس من 
أحوال الكاذب والصادق وتحري هذه المعرفة فى شخص النبى ية يعرف 

۱۲٢ 


صدقه بيا وأن (وجهه يي ليس بوجه كذاب)' ولذا فقد اتكأ النبي ية في 
مبتدأ دعوته العلنية على حجية هذه المعرفة فقال لقريش وهو على الصفا: 
ركم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مَصَّدقِيَ1. 
قالوا: نعم ما جررتا خليك إلا ضدةا» قال: «فإني نذيز لكم بين يدي عذاب 
رويك انقو ماذى ردي | e‏ بعل كل E‏ 
بالصادق الأمين» بل إن الله تعالى أورد عين هذا الاحتجاج على قريش في 
قوله: قل لو سام اله ما اون 0 رسكم ب ققد لنت فيكم 
شا ين لب أثلا تتفت © قن أله تن اقرف عل اله ڪه اؤ 
كرك ا إكك كا ينيع المجرثر €6 ايُونس: ١١ء‏ 1۷]» وخاتمة هذه 
الآية تفتح أفقا لمعرفة صدق النبي يي من خلال النظر في سيرته وأحواله ومآل 
أمره» فقد ظل أمر النبي ئة في تعاظم وظهور وفلاح وعزء والله يؤيده وينصره 
ويعلي ذكره وشأنه» ولهذا لما أراد هرقل الاستيثاق من شأن النبي يي وسأل 
أبا سفيان عنه سبر أحوال النبي بيه وقارنها مع أحوال الأنبياء والمرسلين 
فاستبان له أنه صادق بي كما في الحديث المطول المشهور. واستكمال هذه 
النقطة وتوفيتها حقها غير مقصود هنا وإنما المقصود إيضاح أن في حال 
النبي ية وسيرته ما يرشد إلى صدقه. وإذا به ة لخبره موقف 
عقلانى منطقى . 

- أما دلالة المعجزات فهي واحدة من الأمارات التي جعلها الله تبارك 
وتعالى لبيان صدق أنبيائه ورسله» ووجه الاستشهاد بها على صدق النبوة بين 


صلى الله عليه و سلم فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا 
الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. رواه الترمذي »)۲٤۸٥(‏ وابن ماجه (7158) وأحمد 
١ /0(‏ ه:) «(YAT o)‏ ا في اا ا 057 e .)6051١(‏ 
المح بو ارك E‏ 

(۲) رواه البخاري c(€VY*)‏ ومسلم ,)5١(‏ والإمام | فيز في المسند (۲۸۰۲). 


۲۷ 


ظاهر» فإن خرق العادة مع دعوى النبوة والاستدلال بها على صدق الدعوى 
لا يمكن أن يكون اتفاقاً بل بينها وبين الدعوى والمدعي تلازمٌ ضروريٌ» 
ومعلوم أن خرق العادة خارج عن قدرة الخلق بالكلية» بل هي أمر مختص به 
سبحانه وحده فإذا وقعت مع دعوى النبوة كانت بمنزلة قول الرب هو صادق› 
وإذا تدبرت في أحوال النبي كا وما أجراه الله له وعلى يديه من خوارق 
العادات مقرونة بالتحدي وبغيره علمت يقيناً أنه نبى صادق من عند ربه» وما 
دام كذلك فالتسليم له ثمرة عقلية منطقية سليمة. 


- أما دلالة الوحي ذاته على صدقه وصحته» وصدق النبي وَل فهي 
قضية مقررة عقلاً» فالقرآن في ذاته معجزة من أعظم المعجزات التي أوتيها 
النبي َء فالتحدي به وعجز العرب عن الإتيان بموجبات هذا التحدي مع ما 
لهم من الكفاءات اللغوية الهائلة دليل بيّن على صدقه وأنه من عند الله 
وكذلك ما اشتمل عليه الوحي من الأخبار الحاضرة المغيبة أو الماضية 
ااا عت التعرنة 'المقرية و ثم ليون مدق تلك 
الأخبار وتحققها دليل آخر من الوحي على صدقه»ء. وما اشتمل عليه الوحي 
أيضاً من المعارف والعلوم مما تتقاصر عنها المعرفة البشرية إذ ذاك بل ما لا 
يمكن أن يكون متحققاً دليل ثالث على صدق الوحي» وهكذا ففي تفاصيل 
الوحي ما يدل العقل على صدقه فالتسليم له والحالة هذه واحدة من مقتضيات 
ا اساي 1 

وكما سبق فليس القصد هنا استيعاب البحث في تقرير هذه المسائل 


ونان اف د و ووتسريها ا وع اله اا الوح هو 
قرار عقلاني واع يتخذه المؤمن عن دراية وتأسيس عقلي صحيح» وهي حقيقة 
مدركة بوضوح في حياة الرعيل الأول. 


0010 ويمكن الرجوع لكتات الشيخ عبد الله القرني (المعرفة في الإسلام.. مصادرها ومجالاتها) فإن فيه 
عرضاً حسناً لهذه المسائل ودلائلها على نحو مفصلء مع الجواب على جملة من الاعتراضات 
والاستشكالات.: 


۱۲۸ 


التسليم بين الترغيب والترهيب 
لقد امتدح الله عباده بالتسليم له» وبيّن أن 2 التسليم هم خير العباد 


وأنه لا دين أحسن من دينهم» فقال ي ومن 1 a‏ حن دناه ت ممن اسم و 0 


ل لل روس ترم ور اي 2 200 


لله وهو محسن و ملة إرهيم حَنِيقا 4 [النّسَاء LNT‏ وأوضح ال ا 
وجهه له سبحانه فهو المستمسك بالعروة الوثقى. فقال يك : وم من سل 


حت ر3 


وجهده إل الله وهو مين قد استمسك بالعروة الو ولل الله الور @4 
[لقمّان: ؟؟]. وأن صاحب هذا المقام هو الموفق للأجر العظيم» الموعود 
2 في الدنيا 00 قال سبحانه : وبل مر من أَسَلْم وجهَه, ل ل لله وهو سین 


00 


قله حر عند رید ولاف عليه ر رون 0 * [البَقَرَّة: .]١١*‏ 

ولقد حذر الله سبحانه من ترك واجب التسليم» وبين أنه لا إيمان إلا 
وان المخالف واقع في ضلال مبين» وأنه متعرض للوعيد والعقوبة 
والفتنة» فقال تعالى مقسماً بذاته العليّة: ##قلا وَرَيْكَ لا يموت حى يكوك 
فِمَا سجر يهر ثم لا دوا فى أيه را نَا سيت ٠‏ مها 
شَلِيما وه الا ا وقال سبحانه: وما کان لمومن وا مِنَدِ إِذا ا 


:)٠١١١/٤( قال ابن القيم في الصواعق المرسلة‎ )١( 

(وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم» ولا 

كبى لحني حقتر لايناد لحت برو الحترع من تومي يما E‏ 
منهم الرهنا والتسليع»: فقال تعالى: 0 وتيك لا يويك حي يكوك هما سر بيهر ذه لا 

ف اسهم حَرجًا ينا فَصَيْتَ وَنسَلْمُوا سَلِيمًا 469 [النْسَاء: 10]. 

فأكد ذلك بضروب من التأكيد: 

أحدها: تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسم عليه وهو في ذلك 

كتصدير الجملة المفكة بان ؛ 

الثاني : القسم بنفسه سبحانه. 

الثالث: أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث أي لا يقع منهم إيمان ما حتى يحكموك . 

الرابع: أنه أتى في الغاية بحتى دون إلا المشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد حصول التحكيم لأن ما 

بعد حتى يدخل فيما قبلها . 

الخامس: أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم وهو قوله فيما شجر بينهم أي في 

جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة السادس أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج وهو الضيق من حكمه. 

السابع :أنه أتى به نكرة في سياق النفي أي لا يجدون نوعا من أنواع الحرج البتة. 


۲۹ 


و 


الله و نا أن کن ا هم رة م lS‏ رهم وه من يعن 
نا ©4 i‏ وقال تعالى: فيدر الَذِنَ الق عَنْ اسو أن 


2 م‎ 4 4 2 LS 

EE Ba,‏ ر شینم م عدا آي( ٠ E 4O‏ وقال ا 
ی نا أستجيا يه رشو 0 كا ينا جيم راكنا أنك لله بوذ 
e‏ ال وَكَلْبِوء وا E‏ لإ د 409 [الأنقال: ٤‏ وقال ِ‫ مأل 


o2‏ 1 1 2 و0 دفي 


ناك اكترنتن: لاون أن NANE ENE‏ 
لْعظِيم )€ [التوبة: .]٦۳‏ 


وبين سبحانه أن ما يقع من خلل في أداء واجب التسليم لله وة الها 


كرف لوق ف اقاب ار ا هریه و ناسنا ٠ e‏ قال الله 

تعالى: فوا يفول امكيف ولذ ف فلوبهم رض ما وعدا لله ورسوله, إل 

غود 609 [الأحرّاب : 11« وقال سبحانه: لد سقو رل اا فو وای فى 

تيف ترل غر أعزلة رفن و تنكل عن أل وك 41 ی 6ه 
١ > 4‏ 


ل e‏ ا رم 4~ رو ے 
ا 4۹ e‏ تر ل الس رعمون أنه اموا يما أنزل إلك 


الط / ا كلا ب بَعِيدَا © وَإِذَا قد هم تعالوا إل ما أنرل اله وَإِلَ 
الول نت الْمَتفِْقِينَ يَصِدَونَ عنك صدودا 463 [النسَاء: n ٠٠‏ وال 


ووه ود رص 2 ر2 


لذت فى فی فار عض وال کون مادا راد ا ا ا ا : [YY‏ 
و r‏ و يا ورو عر ل ا ا آذ 06 ھک 


ل 
روتوك تجالى الزن نر ل أهواء هم ومن 
ور سو كدق هه أن لك 1 َك مدق لر اد4 القت > 0°[ 


يؤكد ما تقدم جميعاً أنك إذا تأملت في خطابات الشرع وجدت تأكيدها 


= الثامن: أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم فإنها إما مصدرية أي من قضائك أو موصولة أي من 
الذي قضيته وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه. 
التاسع: أنه لم يكتف منهم بذلك حتى يضيفوا إليه التسليم وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء الحرج 
فما كل من حكم انتفى عنه الحرج ولا كل من انتفى عنه الحرج يكون مسلما منقادا فإن التسليم 
تي الرها: كةو لاقتناد له 
العاشر: أنه أكد فعل التسليم بالمضدر المؤكد). 


۳۰ 


e 29 6‏ مم حَلييفَ في لض وذ بده د يت ا كل 
[يونس: .]١5‏ فمقصود الشريعة ابتلاء العباد بالتزام أحكام الشريعة عن طواعية 
وتسليم» وهو المقصد الذي يغفل عنه كثير من المتكلمين في الشرعيات حين 
يُسرفون في تتبع جكم التشريع وعلل الأحكام» غافلين عن أعظم مقاصد 
التشريع» فيقعون في توهين واجب الانقياد للشريعة» بل قد يتطور الأمر إلى 
معارضة الأحكام الشرعية بفقه المقاصدء فتعطل الأحكام في ضوء المقاصد 
وتضرب الشريعة بعضها ببعض» وهذا الملحظ الدقيق أشار إليه الإمام الهروي 
في حديثه عن منزلة التعظيم حيث قال : 

(الدرجة الأولى : تعظيم الأمر والنهي» وهو أن لا يعارضا بترخص جاف. 
ولا يعرضا لتشديد غالء ولا يحملا على علة توهن الانقياد)”"' . 

وقد أوضح الإمام ابن القيم ما في طيّ هذه العبارة المختصرة من معانٍ 
جليلة فقال في تعليقه على الجملة الثالثة : 

(وأما قوله: (ولا يحملا على علة توهن الانقياد) يريد: أن لا يتأول في 
الأمر والنهي عِلة تعود عليهما بالابطال! كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه 
معلل بإيقاع العداوة والبغضاء. والتعرض للفساد, فإذا أمن من هذا المحذور منه 
جاز شربه كما قبل : 

أورها فما التحريم فيها لذاتها ولكن لأسباب تضمنها السكر 
إذا لم يكن سكر يضل عن الهدى ‏ فسيان ماء في الزجاجة أو خمر 

وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة. 

وقد حمل طائفة من العلماء أن جعلوا تحريم ما عدا شراب خمر العنب 
معللاً بالاسكار! فله أن یشرب منه ما شاء ما لم يسكر. 


١ .)۸١( منازل السائرين‎ )۱( 


١١١ 


ومن العلل التي توهن الانقياد: أن يُعلّل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي 
الباعثة عليه في نفس الأمرء فيضعف انقياده إذا قام عنده أن هذه هي علة 
الحكم . 

ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا 
المحذور. 

وفي بعض الآثار القديمة: يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ ولكن 
قولوا: بم أمر ربنا؟ 

وأيضاً: فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته» لم يكن منقادا للأمرء 
وأقل درجاته: أن يضعف انقياده له. 

وأيضاً: فإنه إذا نظر إلى حكمة العبادات والتكاليف مثلا وجعل العلة 
فيها هى جمعية القلب والاقبال به على الله. فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن 
الوسيلة ! فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أؤراد العبادات ! فعطلها وترك الانقياد 
بحمله للأمر على العلة التي أوهنت انقياده. 

وكل هذا من ترك تعظم الأمر والنهي. 

وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله. فما 
يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا الله» فكم عطلت لله من أمر 
وأباحت من نهي» وحرّمت من مباح ! وهي التي اتفقت كلمة السلف على 
0 

ومما يمكن قوله في تحرير هذه المسألة أن في استكشاف حكم الشريعة 
أحيانا والتنبيه عليها ما يكون مثبتا للمرء بل وقد تزيد في تسليمه وانقياده لها 
ولذا فقد يأتى تقرير الحكمة فى النص بما يؤكد على ثمرة ذكره وفائدته» كقول 
النبي كله في السواك : امطهرة للفمء مرضاة للرب»”"*. كما أن الإبانة عن علة 


(۱) مدارج السالكين (067/17). 
(؟) ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث »)۱۹۳١(‏ ووصله النسائي :)2٠١ /١(‏ وأحمد (57/5) 
»)۲٤۲٤۹(‏ والدارمي »)۱۸٤/1(‏ وأبو يعلى (۸/ ۷۳) .)٤٥۹۸(‏ قال البيهقي في (السنن الصغير) = 


۱۲۲ 


الحكم يساعد على الإذعان له» فقد سئل النبي ية عن اشتراء التمر بالرطب 
فقال: «أينقص الرطب إذا يبس» فقالوا: نعم فنهى عن ذلك" والسؤال إنما 
وقع تنبيهاً لهم إلى علة التحريم لا لاستكشاف وجود هذه العلة» فإن النبي يلا 
لم يكن ليجهل ذلك 

لكن ينبغي الحذر في هذا المقام من بابين خطيرين : 


الأول : a‏ على ان a E a‏ فير وفرع رار 
(قل نما 0 e‏ ا ظهْرَ مِنْهَا 07 بَطنّ وَالا 2 0 
CG ECG O SS‏ 
لون فليس لأحد أن يتحدث في هذا الباب بالظن والخرص» فإنه 


خطير إذ الكلام فى الشريعة كلام عن حكمة الله فيها وإرادته فى تشريعها 


وهو مقام خطير» يتضمن نسبة القول إلى الله فينبغي أن يكون واقعاً عن علم 
ودراية» ويتأكد الأمر أكثر عند استبانة الحكم في مجال العبادات إذ هي مبنية 
على .عدم معقولية المعنى على جهة التفصيل» فلئن أدرك المرء جكما مجملة 
منها فإن استبانة تفاصيل الحكمة من تفاصيلها غير مقدور عليه وهو مظنة 


الوقوع في الخلل والخطاً. 
الثاني: الحذر من المغالاة والإسراف في التفتيش عن | 
0 كين د السابق» وهو موهن ا لمقا 


وحكاية كلاه الإماء ابن 2 الانى» ly‏ لفتة 0 غاية اللططف أوردها 
في سياق حديثه عن حكمة التشريع في العبادات البدنية المحضة فقال : 


:)15/١( =‏ له متابعة» وحسن إسناده ابن عبد البر في (التمهيد) )۳١٠/٠۸(‏ وقال: وإن لم يكن 
بالقوي» وحسنه البغوي في (شرح السنة) )44/1( وقال: ذكره البخاري في جامعه بلا إسناد» 
وصححه ابن المنذر في (صحيح الترغيب والترهيب) .)۱١۳ /١(‏ والنووي في (المجموع) .)۲٦۷/١(‏ 

/١( والنسائي (۲۹۸/۷)» وابن ماجه (۹٤۱۸)ء وأحمد‎ »)١755( رواه أبو داود (69). والترمذي‎ )١( 
محفوظء‎ ) /١9( قال الترمذي: حسن صحيح» وقال ابن عبد البر في (التمهيد)‎ .)١19١159( 6١5 
وابن الملقن في (البدر المنير) (5/ لاا4).‎ 22٠١ /٤( وصححه ابن الأثير في (شرح مسند الشافعي)‎ 


۲۳ 


(من الأصول ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلاًء ولا مقتضى من 
ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة وهذا يندر تصويره جداً فإنه إن امتنع 
استنباط معنى جزئي» فلا يمتنع تخيله كلياًء ومثال هذا القسم: العبادات البدنية 
المحضة فإنه لا يتعلق بها أغراضٌ دفعية ولا نفعية. ولكن لا يبعد أن يقال 
تواصل الوظائف يديم مرونة العباد على حكم الانقياد» وتجديد العهد بذكر الله 
تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكرء وهذا يقع على الجملة» ثم إذا انتهى الكلام 
في هذا القسم إلى تقديرات كأعداد الركعات» وما في معناهاء لم يطمع القايس 
في استنباط معنى يقتضي التقدير فيما لا ينقاس أصله). 

فلله ما أحلى قوله: (تواصل الوظائف يديم مرونة العباد على حكم 
الانقياد). 


.)5١5/؟5( البرهان‎ )١( 


يل 


( 


مدا“ 0 
00 حفر تك 
هكذا تالق جيل الصحا 


م. عيدب الله ١‏ 
لعجيري 


محاضرة هكذا تألق جيل الصحابة 


م. عبد الله العجيري 


(مقرر مرئي) 


https://youtu.be/SZHznCJbJNE 


E 


اكاك الانتفال. الى المخاضرة عور هذا البازكوذ 


۳% 


الحضاري 


الروم و الفرس برغم ما كان 


أوانقيادهم وتسليمهم لله ونبيه © قد 
ومعطيات الوحي كان يمثل ! 


1[ مستوى إيمانيا عالياء 


[ وموقفهم واضح في ضوء . 


, التصور السلفي أن من الله 
الرسالة ومن الرسول البيان 


ومنهم التسليم والانقياد ْ 


إشكالية الرضوخ للنماذج الثقافية المهيمنة 
(إن الأمة ؛ المغلوب بة مولعة دائما بتقليد الأمة الغالبة) ا 


علامات هذه الإشكالية : 
[ -الإنبهار بالمعطى الحضاري ع . 


للاخر 
- الذوبان فى هذا المعطى 


1 نماذج فردية من أكابر 
الصحابة 


: الإسراء والمعراج و تصديق أبو بكر 
الصديق للواقعة بمقولته الشهيرة 
لذن كان قاله لقد صدق 

أ-) لإن كان قاله (أن قصارى تعاطي 1 
المسلم مع خطاب الله ورسوله هو ثبوته ' 
إعن الله ورسوله فإذا ثبت فهو خبر يجب ! 
أن يصدق. ْ 
ب ) لقد صدق( تعبر عن فكرة عميقة 

١‏ في منهج أهل السنة والجماعة وهي 
ٍ عقلانية موقف التسليم ومن أجل 


الله يدك وخرج مسرعاء وطلب الأسيرء 


وقبض عليه, > وعاد النبي إلى زوجه عائشة 
ES‏ الكلدة الذى جرت ننه عله 1 


أي يدي تقطع أولا. 


ة عائشة رضي الله عنهاء جاء التيي صلى ` 
الله عليه وسلم باسير إلى حجرة عانشةء وقال: 
لها: يا عائشةء احفظي عليك أسيرك فهرب ع ١‏ 
الأسير. فغضب النبي صلى الله علد 
: تفريطها وقال لها في حال غضبه مالك قط + 


قضية التسليم فى حياة الصحابة 


معقل بن يسار و إرجاعه 


لزوج اخته بعد أن طلقها و 


كان رافضأ في اول الأمر و 1 
. لكن بعد نزول الآيات ذهب | 


بنفسه ليرجعها له. 


' عجوز تأتي إلى النبي صلى | 
4 الله عليه وسلم» تقول له: يا 
1 رصول اللّهء أدعو الله أن + 


يدخلني الجنة» فيقول لها: 


ارجعي فإن الجنة لا يدخلها 


| ماذا كانت ردة فعلها؟ أخذت ` 


تبكي رضي الله عنها 
وأرضاهاء تبكي لأنها تلقت 
هذا الخير حقأ وصدقاً 


إوالعجيب أنه لم يبدر منها أي ؛ 
۾ صورة من صور الاعتراض | 
أ حتى أوضح النبي صلى الله 


عليه وسلم مقصوده 


0 


امتثال نساء الأنصار لأمر >2 


الحجاب بعد نزول آيات 
الحجاب 


كيف تولدت هذه الحالة الإيمانية الرفيعة 


ْ . تربية إلهية وتربية نبوية عميقة رسخت هذه القضية في 1 


لفوس الضصحاية رضبوان الله عليهم 


مرف الإسراء والمفراح: ف ع لي رك 
الإسراء والمعراج كحدث ابتلائي في قضية التسليم لله ورسوله ! 


1 قوله تعالى( وَمَا جَعَلْنَا الرُؤْيَا التي أَرَيْنَاكَ إلا فة بلاس ) .ما / 
راه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من آياته الكبرى المقصود به ١‏ 


الابتلاء والامتحان وجعله فتنة للناس 
وفعلا بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صدق وبلغ 
النروة الإيمانية كأبو بكر الصديق وبعضهم ممن كانء مؤمنا 


بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل تلك اللحظة خسر وسقط في ذلك | 


الامتحان. 


| موقف تحويل القبلة كنيف اند لكا أن ق و ا : 


من بيت المقدس إلى الكعبة الابتلاء والاختبار للناسء ليعلم الله : 
من يتيع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 


| (وَمَا جَعَلنَا آلقبْلةَ آلَتَى كنت عَلَيْهَآ إلا ِنَم من يبغ آلرّسُولَ ْ 
٠‏ مِعّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهم التسليم لهذا المقام الإيماني أمر كبير | 
ولا يوفق للتسليم لهذا المقام الرفيع إلا من هدى الله 


حادثة صلح الحديبية: كانت حرب أعصاب .كانت حالة من حالات 


التوتر العاصفة بالصحابة» الذي عبر عن درس الحديبية بدقة ` 
بنصيحة تعبر عن روح الحديبية يقول للتابعين: يا معشر / 


التابعين» اتهموا الرأي فلقد رايتني يوم أبي جندل ولو أستطيع ‏ 


أن أرد على رسول الله أمره لرددت. يقول الإمام الزهري: عدد 
من أسلم ما بين صلح الحديبية وفتح مكة أكثر من عدد من أسلم ' 


منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية. 


المشجر رقم (5) تشجير لمحاضرة هكذا تألف جيل الصحابة 


المادة الرابعة 


مكونات المادة الرابعة 


تتألف المادة الرابعة في المستوى الثالث من مقررين أساسيين» وهما: 
محاضرة قواعد فهم النصوص الشرعية» للأستاذ أحمد السيد. 

محاضرة منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة» للأستاذ عبد الله 
العجيري . 


المقررالآول (مرئي) 


محاشرة 
قواعد فهم النصوص الشرعية 


. أحمد السيد 


محاضرة قواعد فهم النصوص الشرعية 


| أحمد السيد 


(مقرر مرئي) 


https://youtu.be/awZeSmsM_wA 
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بإمكانك الإنتقال إلى المحاضرة عبر هذا الياركود 


قراءة التلخيص لا تغني عن مشاهدة المادة الأصلية 


إن للحديث حول قواعد فهم النصوص الشرعية أهمية» وذلك لدحول 
الكثير من خصوم الشريعة المنتسبين للإسلام تحت غطاء التأويل والاختلاف 
في فهم النصوص الشرعية . 

مثال على النسبية في فهم النصوص: تجويز فهم آية «ؤولا قروا الك 
[الإسراء: ۳۲] على تحريم a‏ كان كذلك» فما فائدة ذكر حد 
الزنا ايَةُ ولزن جلد کل ود ينا اة جلو [الثُور: ۲]؟ 

- بالإمكان الوصول لمعرفة الحق من النصوص» بدليل قوله تعالى: 
تعر . 0 مر رصم چ م س ع وو صرح سه الو 7 ON‏ د ٠‏ 
وَس لر کر يما أنزل الله فاؤْليِك هم الكفرون )4 [المّائدة: ]٤٤‏ وإلا فما 
فائدة قوله تعالى مع انعدام إمكانية معرفة ما أنزل الله؟ 

- العلم المتعلق بقواعد فهم النصوص الشرعية: هو علم أصول الفقه. 
والقواعد المتعلقة بالفهم في أصول الفقه مرتبطة بدلالات الألفاظ . 
الفهم للنصوص الشرعية» وبها يعرف طريقة محاورة من يريد الاعتراض على 

- النصوص الشرعية لا تفهم وحدهاء وكثير من النصوص لو أخذت 
وحدها لنقص الحكم لو لم يضم إلى نظيره. 


١ 21 


قواعد فهم النصوص الشرعية: 


النوع الآأول: القواعد المرتبطة في فهم غايات الشريعة: 

ماهية هذه القواعد: إنها القواعد المتعلقة بشيء أعم من القواعد في 
علم أصول الفقه؛ أي: ليس في فهم نص معين وإنما في فهم قواعد أولية 
كبرى . 

أمثلة : 

١‏ النظر للفتوحات على أنه قتل واستيلاء ونهب لخيرات الأرض» 
وتشبيهه بالاستعمار. 

والإشكال هنا من جهة: عدم إدراك المقاصد الكبرى من بعث النبي بلا 
فهذا الجهاد مرتبط بقضية أن المسلمين على الحق بالبراهين» والمقصد منه 
فحني لقان التي خلق الناس من أجلهاء وهي نشر هذا الدين وجعله 
مستعلياً في الأرض» ومن لم يرد الدخول فيه فلا إشكال طالما هناك ضوابط 

۲ - وجود الشرور والفتن. 

والإشكال هنا من جهة: عدم فهم حقيقة هذه الدنياء وأن الله قادر على 
منعها لكن يريد أن تكون هذه الفتن» ويخبرنا أنها ستكون موجودة» وأن هذه 
الدنيا صغيرة» وأنها محل اختبار وابتلاء 
النوع الثاني: القواعد الممهدة-المؤسسة ‏ للقواعد الأصولية: 

ماهبة هذه القواعد: هى قواعد أقرب للقواعد الأصولية» وتذكر فى 
بعض كتب الأصول» ولكن ليست من الأبواب التقليدية. 

القر اعد الا سهة أو الممهدة للقواعد: الاصولية: 

- مركزية اللغة العربية في فهم النصوص الشرعية 

- مركزية فهم الصحابة في فهم النصوص الشرعية. 

- التأكيد على وجود فهم صحيح وفهم خاطئ في النصوص الشرعية. 
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النوعالثالث:القواعدالأصولية: 

الأبواب التقليدية في أصول الفقه أربعة : 

أولاً : الأحكام : 

وهي أشبه بالمقدمة لعلم أصول الفقه» وعليه فإن بقية الأبواب هي 
الآبواب الحقيقية لهذا العلم. 

ثانياً : الآدلة : 

يبحث فيها في : (الأدلة المتفق عليها ‏ كالقرآنء السّنَةَء الإجماع. 
القياس -» والأدلة المختلف فيها ‏ كقول الصحابي» شرع من قبلناء 
الااستحسان). 
ظ ثالثاً: الاستدلال: 

يعني بكيفية استخراج الأحكام من النصوص : 

أدوات هذا الاستخراج في الغالب تعود إلى اللغة العربية من جهة فهم 
اللغة العربية وسياقات كلام العرب لا من جهة أحكام النحو. 

أهم أبواب دلالات الألفاظ المعينة على الفهم: (باب العام والخاص» 
باب المطلق والمقيد» باب المنطوق والمفهوم» باب التعارض بين الآدلة) . 

رابعا: المستدل: 

يشمل قسمان هما: (المجتهد وهو المفتي» المقلد وهو المستفتي) 

يختص بالإجابة على ماهية المجتهد وشروط الاجتهاد وماهية التقليد 
ومواضع جواز التقليد وما إلى ذلك . 
القواعد الأصولية في فهم النصوص الشرعية ( متعلقة بالاستدلال): 
١‏ باب العام والخاص: 

العام: اللفظ الذي يدل على معنى يستغرق أجزاء (أفراد) كثيرة. 

هناك ألفاظ في الشريعة تدل بذاتها على العموم» وهناك ألفاظ مفردة 
يتصل بها لفظ يدل على العموم» مثال: لن الْإضَنَ نى سر 402 [العصر: ۲]. 

الإنسان: لفظ مفرد اتصلت به أل الاستغراق جعلته عامًا. 
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قد يدل اللفظ العام على الخصوص. مثال: الي َال لهم الاس إن 
الاس قد جمعوا لک قاخشوهم راهم يما وقالوا سا اه وم اڪيل 407 
[آل عِمرّان: ۱۷۳] فهنا ثلاثة أطراف : ناس قالوا» وناس قيل عنهم» وناس قيل 
لهم» وإن كان اللفظ (الناس) مستغرق لجميع الناس في الحالات الثلاثة فلا 

المخصصات المتصلة : اج بنفس السياق. 

مثال: إن الان لتى سر 2 ِل لذبن عامنوا وعيلوا الملكق: وبراضوا 
يالى وَتَوَاصَوَأ بالصَيْرٍ )€ [العصر:  ”‏ ”]. 

إلا الذين.. : تخصيص متصل» لذكره في نفس السنياق . 

- المخصصات المنفصلة: ما لم يخص بنفس السياق. 

وهو الهم في هذا الباب؛ فالحكم بقطعية العموم في مسألة يُوجب 
البحث فيما إذا وجدت مخصصات منفصلة . 
أنواع ١‏ لمخصصات المنفصلة: 

: التخصيص بالحس‎ ١ 

مثال : مدُدمَرٌ کل سىم مر رب [الأحقاف: .]٠١‏ 

وجه تخصيصه: عدم شمولية السماء والأرض وما إلى ذلك» والفائدة 
من هذا العموم: التهويل . 

۲ - التخصيص بالعقل : 

مثال: اله حَيقُ ڪل شىء [الرْمَّر: 77] وجه تخصيصه: يُعرف بالعقل 
عدم خلق الله نفسه. 

۳ التخصيص بالنصء وأقسامه : 

أولاً: تخصيص القرآن بالقرآن. 


21 و د 
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تاا الزن امنا ذا كحنم الْمُؤْمئتٍِ ثرّ طَلْقْمُوهُنَ ِن 0 أن توش فم 
و و چ د r> e‏ 1100 
َيه من عِدَوَ سوبا س c۹‏ لی بن لمحجيض : من شای إن 


ی 7 ^ AI‏ 2 2 وج همود 1 رو م سه جح م A>‏ ره 
ارتم فهدتهن تة أَشهْرٍ واا 1 حصن وأؤلت کال 7 ان يضعن ھر * 
[الظلاق: ]٤‏ 
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َر لد 2 1 ره 4 عاسو ع 0 
مثال: ییک آله + لدت دك ينل حط الْأسَيَيْنْ» [النّسَاء: ]١١‏ 
وجه تخصيصه: 7 فاك رسول الله لله اة : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه 
فهو صدقة)7''. 


ثالثاً : تخصیص حديث باية. 

مثال: قال رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دمائهم وأموالهم بحق الإسلام وحسابهم على الله" . 

وجه تخصيصه: الجزية في آبة: يلوا الي لا يوست بال و 
يالوم الآخز ولا عرمون ما حرم أله ورسوله 0 يروت دين ألْحَنّ من 
اا ألحتب حن يغطرأ أا ل عن يَلٍ وهم صعزورت 4 [الثوبة: 9؟]. 

راغا ا ا 

مثال: قول الرسول يية: «فيما سقت السماء العشرء وفيما سقي بالنضح 
نصف العش" . 

وجه تخصيصه: قوله ية : «ليس في ما دون ية اوسن رق 
۲ باب المطلق والمقيد: 

المطلق : يشمل جزءً غير محدد [ما دل على ذات بلا تقييد]. 

حالات المطلق والمقيد: 

١‏ - إذا اتفق الحكم والسبب» يحمل المطلق على المقيد. 


مثال: حكم قطع الكلب للصلاة بسبب المرور» وحكم قطع الكلب 
(الأسود) للصلاة مس المرور. 


(1) البحاري (1955). 
(۲( البخاري (0؟7). 


(۳) البيهقي /٤(‏ ۱۳۰). 
(5) النسائي (5545). 
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۲ - إذا اختلف الحكم والسبب» لا يحمل المطلق على المقيد. 

مثال: حكم قطع يد السارق بسبب السرقة» وحكم غسل اليد (إلى 
المرفق) سبب الوضوء للصلاة. 

۳ - إذا اتفق الحكم واختلف السبب. 

مثال: حكم عتق رقبة بسبب الظهار» وحكم عتق رقبة (مؤمنة) بسبب 
القتل الخطأ. 

> - إذا اختلف الحكم واتفق السبب. 

مثال: حكم مسح اليدين بسبب الوضوء للصلاة» وحكم غسل اليدين إلى 
(المرافق) بسبب الوضوء للصلاة. 


۳ باب المنطوق والمفهوم : 
المنطوق : المعنى المستفاد من صريح اللفظ . 
مشال: وَأَقِيمُوأ الصَّلوهَ واا الركوة وَأركعُوأ مم كي 7 [البَقَرَة: *4] 
المنطوق : افا الصلاة. 
المفهوم : المعنى المستفاد من غير صريح الافظ› وأقسامه : 
- مفهوم الموافقة : ما يستفاد من صريح اللفظ يوافق معناه ولم ينص 
2595 1 لزن يأضكلون امول الي طلم إِمَمَا يا ون فى لوده 3 
َسَْصْلو سوبا ل [النّسَاء: ]٠١‏ المنطوق: تحري أكل مال اليتيم. المفهوم: 
تحري إحراق أموال اليتامى» أو تضييعهاء أو أخذها ظلما وغيره. 
- مفهوم المخالفة : 0 اللفظ . 
مثال: واوا السا صقن LL‏ إن طبن لك عن سيو نه فسا لوه ميب 
يا ل6 [النْسَاء: ]٤‏ المنطوق: لا إشكال في الأكل من مهر المرأة» إذا 
سمحت الإعطاء من مهرها بنفس طيبة . 
مفهوم المخالفة: إذا لم يسمحن في الإعطاء فلا تأكلوه. 
شرط قيام مفهوم المخالفة أن تكون الصفة مؤثرة ومقيدة» فقد تأتى بعض 
الأوضيات للإشارة لشىء ار عو e‏ كالتغليب 
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المقررالثاني (مرئي) 


محاضرة منهح الاستدلال 
عند أهل السنة والجماعة 


م. عبد الله العجيري 


محاضرة منهج الاستدلال عند أهل السُئة والجماعة 


م. عبد الله العجيري 


(مقرر مرئي) 


https://youtu.be/SquYPk2xw 1s 


بإمكانك الانتقال إلى المحاضرة عبر هذا الباركود 


مص 
سن 
© 


تلخيص محاضرة منهج الاستدلال عند أهل السَّنْة 
قراءة التلخيص لا يغني عن مشاهدة المادة الأصلية 


ww 


مقدمه : 

شاو النبي ٤ي‏ في حديث (خاصف النعل) إلى اد شركر الصراع مع 
منطقة فهم وتأويل النص . 

حديث «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)”''. 

المراد به: من قال في القرآن وفق المنهجية المنحرفة في التعاطي مع 
النص القرآني- فقد أخطأ. سواء وافق الصواب في نفس الأمر أم لم يوافقه؛ 
لأنه توصل إلى ذلك «الصواب» بطريقة غير صحيحة . 

أما إذا اجتهد العالم ضمن المنهجية الصحيحة فإنه ما بين الأجر 
والأجرين» كما قال النبي كَةِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)”'' . 

لذا؛ فالتركيز الشرعي أكبر على منهجية الاستدلال من تحصيل النتائج . 

النص الشرعى ليس نصّأ مفتوحاً متعدد القراءات؛ بل إن له قواعد 
وضوابط يفهم من خلالها . 


)١(‏ الترمذي (؟5967). 


يلزم من قال بفكرة: «النص المفتوح» ألا ينكر على أحد من الناس أو 
الجماعات» مهما كانت هذه الجماعات متشددة في نظره. 

استعمال مناهج استدلالية منحرفة في فهم القرآن والسّنّة هو العامل الذي 
يؤدي إلى سوء فهم النصوص؛ وسوء فهم النص هو العامل الأكبر لوجود 
البدع» لا سيما إذا ل له سوء القصد. 

الكتاب المركزي في التاريخ الإسلامي في التعاطي. مع موضوع (البدعة) 
هو كتاب «الاعتصام» للإمام الشاطبي . 

وفك عقه افيةد نايا بعنوان (مأخذ آهل البدع في الاستدلال) تكلم فيه عن 
الطرق المنحرفة في الاستدلال التي ولدت البدع» ونبّه على أن الأصوليين ع 
يبسطوا الكلام على هذا الجانب» كما بسطوه في بيان الطرق ا ف 
الاستدلال» وذكر أن جانب معرفة الطرق المنحرفة في الاستدلال جانب مهم 
تظهر أهميته في الحذر من هذه المناهج . 

هناك ملامح أخلاقية تظلل العملية الاستدلالية» ينبغي للإنسان مراعاتها 
قبل أن يفضي إلى معرفة القواعد الاستدلالية. 

وأهم هذه الملامح ثلاثة : 

الملمح الأول رور جرد ا ع | لوق عك ١‏ اعد لذ ل 

ذلك أن من أهم بواعث أهل البدع في تحريف النصوص هو رغبتهم في 
نصرة بدعتهم» لذا فإنهم في استدلا لاتهم لا يذكرون إلا ما هو في صالح 
بدعتهم» ولذا سماهم أهل السنة بأهل البدع والأهواء؛ بخلاف أهل الستة» 
فإنهم يذكرون ما عليهم وما لهم» مع توجيه وبيان معنى النصوص التي قد 

الملمح الثاني : ضرورة تعظيم الدليل والإذعان والتسليم لدلالته. 

وذلك بأن يستشعر الناظر في نصوص الوحي أنه يتعامل مع كلام الله 
تعالى وكلام رسوله كله لا أنه يتعامل مع مجرد نص أدبي أو تراثي 

والتسليم للنص من أهم معالم الإيمان بنبوة محمد ی وهو من أهم 
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الصفات التي ينبغي أن توجد في المتلقي للنص» وهذا ما عبّر عنه الإمام 
الزهرق شرل من الله الرسالة».وعلى الرسول البلا وغل التسليم» 

ومما يدل على أهمية التسليم: أنه هو المعْلّم الرئيس في مقام الصديقية». 
ويبين ذلك موقف أبي بكر ذه من قضية الإسراء والمعراج... ولقد كان 
التسليم من أهم الملامح التي ميزت شخصية أبي بكر في حياته كلهاء لذا قال 
بكر بن عبد الله المزني: لم يفضل أبو بكر الناس بكثرة صوم ولا صلاة وإنما 
فضلهم بشيء كان في قلبه. 

وكما يتفاوت الناس في تسليمهم للنصوص فإنهم يتفاوتون في الارتقاء 
في مرتبة الصديقية. 

الملمح الثالث: صدق اللجوء إلى الله سبحانه» وطلب الهداية منه. 

وذلك بأن يعلم العبد أن موافقة الحق ليس خاضعاً لمقدرات الإنسان 
الذاتية» أو الذكاءء أو لمجرد الالتزام بالمنهجية الصحيحة في الاستدلال؛ بل 
إن الهداية في النهاية توفيق رباني. 

لذا فإن النبي بي كان يقول في دعائه: «اللَّهُمّ رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السماوات الأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم دت 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيى)” 7 . 

وأعظم التوكل ما يكون في التوكل على الله في طلب الهداية والتوفيق 
لنضيرة الدين والدفاع عنه . 

بيان أثر الالتزام بالمنهجية الصحيحة في التعامل مع النصوص في وجود 
التوافق العقدي بين أهل السنة . 

المنظومة العقدية لأهل السَّنَّ قائمة على مكونين مركزيين : 


الأول: المسائل التفصيلية داخل العقيدة (النتائج العقدية). 


)۷۷۰( مسلم‎ )۱( 
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الثانى : الطرق والأصول التى أفضت إلى تلك المسائل . 

ومن الأمور الواضحة أن أهل السّنَّةَ متفقون على مسائل العقيدة الأساسية» 
وأنهم لا يختلفون في ذلك على اختلاف الأزمان والبلدان» وهذا ناتج عن 
اتفاقهم على منهجية الاستدلال والأصول التي تفضي إلى مسائل العقيدة. 

أما الاتجاهات البدعية في هذا الباب فإن الاختلاف في المسائل 
الأساسية في العقيدة سمة ظاهرة لها. 

فالمعتزلة مثلاً مذاهب كثيرة وطرق شتى» مختلفة في مسائل عقدية 
خطيرة ومهمة».وليس في أمور فرعية؛ كاختلافهم في عدالة الصحابة» وعذاب 
القبر... وما فعل أمثال القاضي عبد الجبار والزمخشري في تقرير مذهب 
ال ل لهلمة للك المذهب الع 

والأشاعرة كذلك على ذلك النحو في الاختلاف في الأمور الأساسية في 
العقيدة» من ذلك 000 في التفويض أهو المقدّم في التعامل مع نصوص 
الأسماء والصفات» أم 0 

كتاب «موقف ابن 75 من ا انشغ عن الرسدن الد 
ذكر تطور المذهب الأشعري» والمراحل التي مر بها . 

الكتب التي تعالج مسألة منهج الاستدلال. 


كتب أصول الفقه جزء مركزي في قضية فهم النص ومنهجية الاستدلال» 
ومنها : 

- «الرسالة» للشافعي . 

- «تفسير النصوص في الفقه الإسلامي»» لمحمد أديب الصالح . 

وكتب أصول التفسير لها أهمية كبيرة كذلك في موضوع فهم النص» 
ومنها: «التحرير في أصول التفسيرا» للشيخ مساعد الطيار. 

وهناك كتب تتحدث بشكل مباشر عن منهجية فهم نصوص العقيدة» منها : 

- «منهج التلقي والاستدلال بين أهل السَّئّة والمبتدعة»» للشيخ أحمد 
الصويان. ومن ميزات هذا الكتاب أنه يقدم لمحة عن أهم أصول الاستدلال 
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عند أهل الستة» وعند الطوائف المنحرفة» وهو كتاب جيد للبداءة به في هذا 
الا 

- «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد»» للشيخ عثمان بن علي 
حسن. والكتاب يخدم قضيتين مركزيتين في منهج أهل السّنَّةَ وهما: التعزف 
على مصادر التلقي الشرعية» ومنهج فهم تلك المصادر. 

- «قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد»» للشيخ عثمان بن علي 
حسن. وهو كتيب استله المؤلف من الكتاب السابق» والكتاب السابق أنفع. 

- «مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي». لحمدي عبد الله. وجل 
مادته العلمية مستلة من كتاب «منهج الاستدلال»». للشيخ عثمان بن علي 
جسن . 

- «مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث 
(مصر نموذجا))» للشيخ أحمد قوشتي. وهو كتاب موسوعي في مناهج 
الاستدلال. ْ 

- «القائد إلى تصحيح العقائد»» للشيخ عبد الرحمن المعلمي. وهو 
كتاب ماتع» يتحدث عن منهجية أهل الستة في الاستدلال» ويناقش اتجاهين 
آخرين» وهما: المنهج الذوقي الصوفي في فهم النص» والاتجاه الكلامي . 

- «درء تعارض العقل والنقل». لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

- «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة». لابن القيم» والمطبوع 
منه نحو ثلثه . 

- «مختصر الصواعق المرسلة»» للموصلي. وهو عبارة عن منتخبات من 
كتاب «الصواعق». 

عيونت اكل هف الأسعدلال يتوص الاب وال قرفا 
ونقداً»» للدكتور سليمان الغصن. وهو في الرد والاعتراض على مناهج 
المخالفين في الاستدلال. 

- «الدليل النقلي في الفكر الكلامي بين الحجية والتوظيف»., للدكتور 


١ هه‎ 


أحمد قوشتي. وهي رسالة علمية مميزة» تكشف عن منهجية المعتزلة 
والأشاغرة فى لاد لال 

ومن الكتابات المتعلقة بالإطار الفكري في هذا الباب: «التسليم للنص 
الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة»» للدكتور فهد العجلان» وهو كتاب 
فون ددا 

منهج أهل السَّنّةَ في الاستدلال مبثوث في الوحي ذاته» وليس هو مجرد 
ممارسة تاريخية علينا اتباعها من غير معرفة الأصول التي قامت عليها . 


القاعدة الأولى: تطلب مراد المتكلم : 

من المعلوم أن الغاية من التخاطب والتواصل بين الناس هي إيصال 
المعاني والمقاصد الموجودة في النفس» ونصوص الوحي جارية على هذاء 
فإنها إنما أنزلت لهداية الخلق» لذا فمن المسلم أنه يجب على المخاطب بها 
أن يحاول الوصول إلى مراد المتكلم بها . 

بو ج أذ نكوة من الات ن تمن ا ا ا 
بسبب وجود بعض الظواهرء ومنها: 

الظاهرة الأولى: فكرة النص المفتوح» ومعناها: أن علاقة المتكلم 
بكلامه تنتهي بمجرد خروج الكلام منه» فلا يطلب مقصده من كلامه؛ بل لكل 
قارئ الحق في فهم الكلام بحسب ما يرى» وبالتالي فإن تعدد الفهوم للنص 
يكون بحسب عدد قرائه. وإذا طبقنا هذه الفكرة.على القرآن الكريم فإنه سيكون 
له تفسيرات بحسب عدد من يقرؤونه» وهذا يعني : الاستغناء عن تطلب مراد الله 
تعالى من کلامه» وهذا باطل . 

الظاهرة الثانية : لجوء أهل الأهواء قديماً وحديثاً إلى ا لالتفاف على مراد 
الشارع من كلامه؛ لأنهم لا يطلبون الهدى من نصوص الوحي؛ بل يتعاملون معها 
من منطلق التوفيق بينها وبين قناعاتهم المسبقة» فيبحثون عن أي احتمال لغوي أو 


©4 [القِيّامَّة: ۲۳] ليتوافق ذلك مع ما ذهبوا إليه من استحالة رؤية الله تعالى. 
فإنهم فسروا النظر هنا بالانتظار» فلما أورد عليهم: أن النظر يكون بمعنى 
الانتظار إذا عدي بنفسه»ء أما إذا عدي ب(إلى) فالمراد الرؤية البصرية قالوا: 
(إلى) هنا ليست حرف جره وإنما هي مفرد (الاء). وهذا تكلف في فهم النص 
بلا شك» لا يحمل عليه إلا إرادة التمسك بقناعة مسبقة. 

مثال ۲: من المعلوم أن أهل الكلام ينفون عن الله تعالى الصفات 
الفعلية الاختيارية؛ (كالمجيء) بناء على مقدمات عندهم» ولما كانت هناك 
تضوض ضدريحة تسد ايض هذه الات إلى الله تحال كقوله: (وجا 
ربك)» حاول الرازي الخروج من هذا الإشكال بتأويلات عدة» منها: تقدير 
مضاف محذوف في الآية» فيكون التقدير: وجاء أمر ربك» ومنها: أنه اختار 
معنى من معاني كلمة (الرب) في اللغة» وهو (المربي)» - وهو معنى لغوي 
صحيح - ثم وضع احتمال أن يكون المراد بقوله: (وجاء ربك) أنه ملك عظيم 
من الملائكة» وأنه كان مريياً للنبي ك. 

مثال ۳: استدلال بعضهم بحديث: «لا تفضلوني على يونس بن متى» 
على نفي صفة العلو عن الله تعالى» قالوا: لأن محمد ية عُرجٍ به السماءء 
ويونس كَل ابتلعه الحوت» ولما كانا سواء في القرب من الله تعالى قال 
النبي بيا هذا الحديث . 

وهذا الأمر يخفى على. كثير من الناس» وذلك لأن او ك العقائد 
الباطلة في القلب يمنعهم من التنبه إلى وجود محاولة الالتفاف على النصوصء 


س 


فهم يعتقدون أن تأويلاتهم تلك داخلة في إطار تطلب مراد الشارع» والدفاع 
عن الصواب؛ وفي حقيقة الأمر أن ذلك «الصواب» المزعوم ما هو إلا قناعة 
سابقة» ليست ناشئة عن اتباع الدليل . 
لاك كك 

لى قال قائ قد ليت بذلك: لگن كيف لی أن آغرفت مراد الله تعالی 
من كلامه» وهو الكامل في صفاته» وأنا الضعيف الجاهل الناقص؟ 


١ /اه‎ 


فالجواب: : تعرف مراد الله تعالى من ظاهر کلامه» فإن الكلام إذا توفرت 
فيه ثلاثة شروط فإنه لا يراد به غير الظاهر» وهذه الشروط هي : : كمال العلم. 
وكمال الفصاحة والبيان» وكمال النصح والرحمة. 

قضية كون المراد بالوحي هو الهداية ليست قضية استقرائية؛ أو 
استنباطية؛ بل إن cu EE‏ اراس منها قوله: 
«دلك الكتب لا ريب فيه هدى لقن 40 [البَقَرَة:٠'1.‏ وكوك كل من 
كات عدوا لَحِبْرِيِلَ فَإِنَّهَه رل عل كَلْبِكَ بدن آل مُصَدّنًا لما بترت يديد وَهُدَّى 
رى لِلْمُؤْمنيت 469 [البَقَرة: 91]. 

ر النص القرآني أن يكون كتاب هداية للخلق» ويظهر ذلك 
من خلال خمسة أمور: 

الأول: حفظ النص القرآني من التحريف والضياع . 

فكون القرآن كتاب هداية للخلق إلى قيام الساعة يمنع إمكانية ضياعه أو 
تحريفه؛ لأن إمكان الزيادة فيه أو النقص يجعله كتاب ضلال لا هداية» ويفقد 
الثقة في نصوصه؛ 'لأنه حينئذ لا يمكن رد أي ادعاء يَدَّعي أن النص القرآني 
كان كذا وكذاء ثم تغير لعوامل تاريخية معينة. 

الثاني : انسجام النص وعدم اختلافه . 

لأن وجود التناقض د في النص يمنع كونه كتاب هداية» كما قال تعالی : افلا 


ر و1 س 


درو الان وو کان من عند عر آله رجدو فد حًا كَيْرا @4 [النّسَاء : [A۲‏ 

الثالث: تيسير النص القرآني للفهم والحفظ والعملء كما قال تعالى: 
ولقد بسا لمران للد فهر ين تُدَكرٍ 40 [القَمَر: .]٠۷‏ 

الرابع : ضوع النص القرآني» فقد بَيّن الله تعالى في آيات عدة أن 
القران سهل واضح س كما في قوله: ا الاس هَدَ جاک رهن سن ريک 
ارا لک ورا سا ©4 [النْسّاء: »]۱۷٤‏ وقوله: قد جاءڪم رس للد 
ور رڪب یٹ ©4 [المائدة: ]٠١‏ وقوله: بيان للتاس وهد 
ووغه لفو 4O‏ [آل عِمرّان: ۱۳۸]» وقوله: ورلا عت الكتبَ يتا 
مرو رک >٣‏ 


04 شىء ودی ورحمة رد المشلين © [النحل: 894]. 
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الخامس : عربية النص القرآني» ويظهر أثر هذا الأمر من خلال اعتبارات 
ثلاث : 

- باعتبار المرسّل بالنص القرآني» فكون النبي بي عربيّاًء وكون القرآن 
عريًا بم و ااي ميو وو اساي انما 
al yy‏ (©* مریم : ۹۷]. 

- باعتبار مستقبل 578 فالنبي 4ة بعث في العرب» وهم كانوا نواة 
الإسلام الأولى» فكون القرآن عربيّاً أوفق وأيسر عليهم» كما قال تعالى: إن 
جَعَلَنَهُ ّنا عَرَبيًا لَعَلَكُمْ فيلوت 4029 [الرخرْف: .]٣‏ 

- اللغة العربية فيها من سعة الألفاظ والمفردات ما ليس في غيرهاء لذا 
فهى أقذر على أن تكون أداة لإيصال الحق والهدى» لا سيما وأن القران هو 
آخر السا لاه إلى انان 
القاعدة الثانية: الأصل إجراء النصوص على الظاهر (الأصل أن يفهم 
الكلام في ضوء سياقه) : 

أ أن الآصن 2 القرآن أن يفهم على ظاهره» حتى يأتي دليل (قرينة) 
من القرآن أو السّنّةَ أو الإجماع يدل على عدم إرادة الظاهر . 

فإذا كانت القرينة صحيحة فالتأويل صحيح» وإن كانت غير صحيحة 
فالتأويل غير صحيح . 

تنبيه: القول بأن (الأصل إجراء النصوص على الظاهر) إنما يتسق من 
تقسيم الكلام العربي إلى حقيقة ومجازء أما على القول بعدم وجود المجاز 
فهذه القاعدة بهذا اللفظ تتناقض مع القول بعدم وجود المجازء فالأولى أن 
يُعبّر عنها بأن (الأصل أن يفهم الكلام في ضوء سياقه) . 

وبيان ذلك: أن القول بعدم وجود المجاز في اللغة العربية ‏ وهو قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يلزم منه القول بأن الكلام ليس له ظاهر وباطن؛ بل 
كله ظاهر يُفهم معناه من خلال السياق. 

فالقائلون بالمجاز يعرفونه بأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة, 
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ويعرفون الحقيقة بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له» ويرى شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه ما من كلام إلا وله قرينة» وأن الكلام لا يفهم.أصلاً بغير قرينة؛ لأن 
الألفاظ المجردة عن السياق لا تفيد معنى» فإذا كان المعنى سيفهم من السياق 
على كل حال فلا معنى للتفريق بين الحقيقة والمجاز بما تقدم. 

مثال: تقول: «رأيت أسداً في الغابة»» و«رأيت أسداً يحمل سيفاً»» 
فقرينة «في الغابة» دلت في السياق الأول على أن المراد بالأسد «الحيوان»» 
ولیس الأصل الذي وضع له اللفظ. وقرينة «يحمل سيف دلت عل أن" المراد 
في السياق الثاني : «الرجل الشجاع». 

فنا وا اسان واا ف ي أي احتمال يصرف النص عن 
ظاهره»؛ كما في درم فما متعك أن جد لما حَلَفَتُ يدق [صَ: ۷]» فإنه لا 
يحتمل أبدا الى بالنعمة. ومثله قوله تعالى: ذف إِنَلَك أت الْعَرِيرُ 
العكر SN Eg Ned)‏ 
افون رم م فهر [النحل: »]٠١‏ في دلالته على صفة العلوء بينما دلالة 
قوله : #وهو الْمَاهِر فَوَقَ عباووءه [الأنعام: 18] على الفوقية ليست بالقوة نفسها. 

هناك مستويات لمسألة دلالة السياق على المراد» من أهمها اثنان: 


- دلالة الجملة عند وجودها في قطعة معينة» كما في سياق قوله: «إذق 
إت أت الْمَرِيرُ لكريم 469 [الدخان: ٩4]ء‏ فإنه يدل على أن المراد: 
الذليل الحقير. وكما في قوله: ##فمن اء فوشن وه شاء ليك چ [الكهف: 
4+ فإنه يدل على الوعيد للكافر» لا على إباحة الكفر. 

من الكتب المهمة في هذا الباب : 

- «السياق القراني وأثره في تفسير المدرسة العقدية الحديثة» دراسة نظرية 
تطبيقية»» للدكتور سعد الشهراني» وهو كتاب موسع. 

- «دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير» دراسة تطبيقية ونظرية من 
خلال تفسير ابن جرير»» لعبد الحكيم القاسم . 
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القاعدة الثالثة: تفسير الوحي بالوحي : 

أ 4 تفر القران بالقران.:والسنة: 

: أما تفسير القرآن بالقرآن فيدل على أهميته معطيات‎ - ١ 

المعطى الأول: أنه 5 العم أن المتكلم أدرى بمدلول کلامه» وهذا 

المعطى الثاني: أن هذا ما فعله النبي ييه حيث فسّر القرآن بالقرآن 
أحيانا . 0 

المعطى الثالث: أن هذا موجود فعلاً في القرآنء فهناك آيات تفسر 

ليس في القرآن أن تفسير هذه الآية في تلك الآية» وإنما هذا راجع إلى 
نظر المفسّر. وبناء على ذلك فإن تفسير القرآن بالقران يكون مستوى فوته 
بحسن المفش: وب ووه الخلاف أو عدهه» وبحب خا المفسر إذا 
كان هناك خلاف في كون آية معينة مفسرة لآية أخرى . 

فأقورى تلك المستويانة: 

- ما فسّره النبي كله فإنه يكون نضّاً في المرادء كما في : 

ه تفسيره 4يا للظلم المذكور في قوله تعالى : ايبن امنا وك يليسو يهر 
بلي أُوْلَيِكَ كم الأتنُ... ©)4 [الأنعام: 47]» حيث فسّره بالشرك» وذكر قوله تعالى 
عن لقمان: «لا شرك أله رك ليَرِكَ لظم عَظِيمٌ 402 [لقمان: .]٠١‏ 

ه وكبيانه لمفاتيح الغيب في قوله تعال: #إوَعِندَه مَمَاتِعٌ اَي لا يَعَلمهآ 


إلا هو [الأنعام: ١٥]ء‏ بأنها المذكورة في قوله تعالى: إ4 لله يندم عله 
السام ويرك الْعَبَت... )€ [لقمان: 1*4 . 


- ويليه في القوة: ما لم يقع خلاف في كونه من تفسير القرآن بالقرآن» 
لوضوح دلالة السياق على ذلك» كما في : 

ه تفسير (الطارق) ب(النجم الثاقب)» لقوله: «إوما أذرك ما ارد © ١ك‏ 
َب )€ [الظارق: .]١ ١‏ 


هرا 


0 


۱٦۱ 


وم رار 


ه بيان أن المراد ب(القارعة) يوم القيامة» لقوله: وما أدريكَ ما القارعة 
وم يکن الاس ڪالفراش امشو e FE 4O‏ 

« تفسير (الحطمة) ب(النار)» لقوله: «#وما أدرئك ما الخطمة 7 تار آله 
مو ES BA7‏ ل 
الموقدة 4O‏ [الهمزة : ا" 

- ويلي ذلك: ما كان اجتهاداً من مفسّر ما بأن هذه الآية مفسّرة لتلك: 
كما في تفسير دحو الأرض بأنه إخراج الماء والمرعى» اعتماداً على 
قوله تعالى: لار بعد ذلك دحا € اخ سا ما وَمرْعَنهَا 4€ [النَازْعَات: 
[I_۳‏ ۰ 

+ من الكتب الجميلة في موضوع تعسو القراث:.نالقر ان كات تفر 
القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم»» للدكتور محسن المطيري» وهو دراسة نظرية 

ارا ا 

يدل على مشروعيته قوله تعالى: ونلا إِيَكَ ال ڪر لين لتاس ما درل 
إل [التحل: »]٤٤‏ وقوله تعالى: هن عا جع واد © لدا دراه ماع 
رك © 2 ب عا بات 6 [الفَيَامَة: ١7‏ - 14] على القول بأن المراد 
بالبيان هنا: بيان اللفظ والمعنى . 

وف غبار انف د ا د عا دور ا فى ف قران 

المسار الأول: تفسير الغريب «مفردات القرآن». كتفسير الوسط بالعدول 
في قوله تعالى: كلك جَعَلْتَكُمْ أَمَّهٌ وَسَطا [البَقَرّة: »]١4‏ وكتفسيره يل 
ل(تعولوا) ب(تجوروا) في قوله تعالى: ظدَلِكَ أن ألا مولا © [النّسَاء: .]٣‏ 
وكتفسير القوة بالرمي في قوله: ويدوا لهم ما أسْتَطْعْثم من قو [الأنمّال: 
٠‏ وكتفسير الزيادة فى قوله: «لَْدِينَ لَحْسَنواْ سى وَزِسَادَة € [يُونس: ]۲١‏ 
برؤية الله تعالى في الآخرة. 
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المسار الثاني : : سيين تبيين المبهم. وذلك إذا وروت الي بعرت من مواد 
بها من الناس» كما في بيانه لقوله تعالى: «إصوف يأ اله يقو عم وحبوتدد»» 
[المائدة : [ot‏ بأنهم فوم ا موسى الأشعري 
المحرمة» واستثناء الكبد والطحال من الدماء المحرم أكلهاء من عموم قوله 
تعالى : امت لیک الا وَألدَمْ... 4 [المَائدة: "] . 

المسار الرابع : تقييد المطلق؛ كتحديد منطقة قطع يد السارق» حيث 
ورد الأمر بذلك مطلقاً غير محدد فى قوله تعالى: «#إوَالسَارِفٌ وَالسَارِقَةٌ مَأَقَطعْوأ 
يديهم [المّائدة: ۳۸]. 

المسار الخامس: بيان المجمل؛ كبيان تفاصيل أحكام الصلاة 

2 مد و 

والصيام» المافود بها الما ل في مثل قوله تعالى: وأقيِموأ الصلرة وءاتوا 
آل رکه الور ]. 

بعض الأحاديث قد لا يكون فيها تفسير مباشر» فيحملها بعض العلماء 
على أنها تفسيرء وهذا اجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. 
أكثر ما يعين على فهم الآية. 

مثال :١‏ في قوله تعالی : «#لِيسَ ل اموا يلوا المدلحف جاح فعا 
ارا 35 ما أنّقَوأْ وََامَمُاْ وَعَمِنُأْ ألصَّلِحَتِ» [المائدة: 47]» توهم منها قدامة بن 
إذا عرفنا سبب النزول» وهو أن هذه الآية نزلت عذراً لمن مات قبل تحريم 
الخمر زال الإشكال. 

مشال ۲: في قوله: د صما الوه ِن سار آله فمن حح الت أو 
أَعْسَمَرَ فلا جاح َيِه أن يَطَوَومَت بهمَا» [البَقَرّة: »]1١۸‏ قد يفهم ا الس 
مو الفا الو لبس انعا ارا لأن الله تعالى إنما رفع الحرج عن 
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المسلمين تحرج من السعي بينهما لأن أهل المدينة كانوا في الجاهلية يهلون 
مهما لشاف وان 

مما يدل على أهمية معرفة سبب النزول هو أن عدم معرفته قد يكون سببا 
للتفرق والاختلاف والاقتعال» كما قال ابن عباس: إنما أنزل غلينا القران 
فقرأناه وعلمنا فيم أنزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون 
فيم أنزل» فيكون لكل قوم فيه رأي» فإذا كان كذلك اختلفواء فإذا اختفوا 
افتتلوا : 


القاعدة الرابعة: اعتبار العربية أساساً للفهم وفق معهود الأميين: 

فهم الكتاب والسّنّة يرجع إلى مكوّنين مركزيين: معرفة اللغة العربية, 
ومعرفة أقوال السلف . 

والمراد ب(وفق معهود الأميين): أن يكون فهم القرآن بلغة العرب في 
عصر الاحتجاج› قبل دخول العجمة. 

ومما يؤكد أهمية معرفة اللغة العربية في فهم القرآن: 

- أن الله تعالى أكد على عربية القرآن في آيات عدة» منها قوله تعالى : 
«كتبُ فلت ءايه هيدان مرا لوم يعمو 4069 [فُصَلّت: ۳]» ٠‏ يِسَانٍ عَرٍَ 
بين 409 [الشُّعَرَاء: 01198 فهذه الآيات تشير إلى أنه لا بد من فهم القرآن في 
ضوء اللغة العربية. 

- وقد اعتنى الصحابة بإيصال معاني ألفاظ القرآن إلى التابعين أكثر من 
اعتنائهم بإيصال حروفه . 

- وقد ذكر الإمام الشاطبي أن حاصل ما يحتاجه العالم المجتهد هو 
العلم باللغة العربية» ومقاصد الشريعة» (ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه 
النظرة المقاصدية إلا من خلال أصول الدين» وأصول الفقه) . 

- وقد وردت عبارات عن السلف في بيان أن عدم فهم اللغة العربية 
يؤدي إلى الوقوع في البدعة» بسبب عدم فهم القرآن في ضوء اللغة العربية. 

- دور التفسير النبوي للقرآن» ودور الإجماع على تفسير آية معينة = 
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محدود بالنسبة لعدد آيات القرآن» وهذا يدل على مركزية اللغة العربية في 
التفسير . ۰ 

من التفسيرات الخاطئة للقرآن ما يعتمد فيه أصحابه على فهم حادث 
لبعض المصطلحات» يخالف ما فهمه العرب في عصر الاحتجاج؛ كتفسير 
الذرة في قوله تعالى: لمن يَعَمَلْ مِتَقََالَ درو [الرلرّلة: ۷] بأنها الجزء 
الأصغر من المادة» (وهي ليست أصغر جزء)؛ فالعرب فهمت الذرة بأنها 
التملة:- أو الهياءة: 

ومن ذلك فهم (المكروه) ضمن التعريف الفقهي» في قوله تعالى: «إكلُ ذلك 
کان ميئقة, عند ريك مكروما 14 [الإسرّاء: ۳۸]» فإن معدم الفقهي حادث . 
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ع © في قوله: وما يلم أو 
إل اه [آل عِمرّان: eT‏ ا 
فهم تراكيب العرب ضمن عصر الاحتجاج له أهمية كأهمية فهم 
الألفاظ» وعدم مراعاة هذا الأمر يوقع في فهم أعجمي لبعض العبارات» كمن 
فهم من قوله وَةْ: لم يعمل خيراً قط» في حديث الجهنميين : نجاة من أتى 
بالاعتقاد القلبي› والنطق باللسان» حتی لو لم يعمل 5 7 ات وقارف 
كل المحرمات . 
من الكتب المهمة في هذا الباب: «التفسير اللغوي للقرآن الكريم»» 
5 .1 > 3 
القاعدة الخامسة : فهم الكتاب والسنة فى ضوء فهم السلف الصالح : 
وهذه القاعدة تشكل المكوّن المركزي الثاني في فهم الكتاب والستة. 
والمراد بالسلف: القرون المفضلة الثلاثة؛ جيل الصحابة» وجيل 
الاي وجيل تابعي التابعين› وهم المذكورون في قوله ا : ((خير الناس 
#٭ ٠ 7 ۵ ٠ ۹ 03 ٠‏ 010 
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ومعنى فهم الكتاب والحنة هس البيدلت: هو أنه لا بد من مراعاة 
مقولاتهم في عملية فهم الكتاب والسنّة. 

ونقطة المركز هنا هم الصحابة؛ لآن التابعين وتابعيهم إنما هم تبع للصحابة . 
قضية لزو الكنانبوالسنة شه الضيحابة لس جرد فة اتنا 
وامتثال لأمر الله تعالى بذلك؛ بل هي قضية ضرورية» ويمكن بيان ذلك من 

١‏ - ما أعطاه الله تعالى للصحابة من قدرات عقلية ونفسية وروحية» مما 


لم يوجد عند غيرهم . 

آ ا عقيس مو ف ا يلي علي تاليا ا وا 
لإصابته» ويظهر هذا من خلال شواهد عدة» من لطيفها ما ذكره ابن الوزير 
اليماني في كتابه «العواصم والقواصم» من أن الحالة الإيمانية عند من وقع في 
بعض المعاصي من الصحابة ‏ كماعز والغامدية ‏ يفوق ما عند الزهاد والعباد 
ممن جاء بعدهم» فما بالك بغيرهم. 

۴۳ - ما عندهم من إحاطة باللغة العربية» فهم من آهل الاحتجاج 
اللغوي» وإدراكهم للغة أفضل بكثير ممن جاء بعدهم. 

؛ - ما شاهدوه من وقائع التنزيل وأسباب النزول» فإن معايشة الحدث 
أعظم سبب لفهم الكلام المتعلق به. 

ه ‏ ما حصل للصحابة من كمال الاهتداءء وهذا يدل على كمال علمهم 
ومعرفتهم» فلا يتصور إذأ أن تكون الطريق التي سلكوها غير مشروعة في 
تحصيل دلا لات الوحي . 

النصوص الدالة على لزوم اتباع هدي الصحابة كثيرة» منها قوله تعالى: 
موقن ءامنوا بمثل ف ءامن پو 0 أَهْنَدَوا چ [البَقَرَةِ: ۱۳۷]. 

ومن الأمور الدالة على حضور مركزية هذا المعنى عند الصحابة: إرشاد 
الزبير لابنه عبد الله إلى إلزام الخوارج بفهم الشيخين للوحي عند مناظرتهم» 
حيث قال له: إن القرآن قد تأوله كل قوم على رأيهم وحملوه عليه» ولعمر الله 
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إن القرآن لمعتدل ومستقيم» وما التقصير إلا من قبلهم» ومن طعنوا عليه 
[عثمان] من الناس فإنهم لا يطعنون على أبي بكر وعمرء فخذهم بسنتهما 
وسيرتهما . 

الالتزام بهدي السلف الصالح يكون بمراعاة ثلاث مناطق عمل أساسية : 

المنطقة الأولى: الإجماع» فالمراد اتباع ما أجمع عليه السلف . 

المنطقة الثانية: ما اختلفوا فيه فلنا أن نختار ونرجح ضمن نطاق 
خلافهم» لا أن نحدث أقوالاً جديدة. 

المنطقة الثالثة: التزام مسار ومنهجية فهمهم» وهو ما تبيّنه هذه القواعد 
ال 
القاعدة السادسة: فرز مصادر الاستدلال وتمييز رتبها: 

مصادر التلقي ليست على درجة واحدة» ويمكن أن نفرز ونرتب أدلة 
الكتاب والسّنّة في ضوء أربعة معطيات : 

المعطى رل من ج اا عار وعدم الاعان الان بمصادر 
المعرفة. 

أي: لا بد من معرفة وتمييز المصادر المعتبرة للتلقي والمعرفة في 
الشرع. من المصادر غير المعتبرة. 

والإشكال يدخل هنا إما من جهة عدم اعتبار بعض المصادر المعتبرة؛ 
كعدم اعمال الكنة مصيدرا اترضاء أن مو ا اعبار ها ا ور فار 
الرؤى والمنامات والذوق مصادراً للتلقي الشرعي. 

المعطى الثاني : فرز صحيح أدلة السّنّةَ من ضعيفها . 

المعطى الثالث: فرز قطعي الأدلة من ظَنيّها . 

المعطى الرابع : فرز محكم الأدلة من متشابهها . 

والثالث والرابع سيأتي في بيانهما قواعد مستقلة. 
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القاعدة السابعة: مراعاة دلالة النص من جهة القطعية والظنية 

فالأدلة مراتب من حيث إفادة القطع أو الظن. 

فإذا ثبت عند الباحث كون النص قطعيّاً في دلالته وجب عليه التسليم 
والإذعان لدلالته. 

أما إذا كان ظنيّاً فإنه: ‏ يرجح دلالة معينة» يكون عليه أن يذعن وينقاد 
لهاء ولا يجوز نزع صفة التعبد والانقياد وأخذ الأحكام الشرعية من النص 
بسبب كونه ظنيا» - وفي الوقت ذاته ليس لمن ترجحت له دلالة ظنية من نص 
معين أن ينكر على من ترجحت له دلالة أخرى . 

وفي هذه المنطقة تعمل قاعدة الإمام الشافعي: كلامي صواب يحتمل 
الخطأء وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. 

مثال: لو تبنى إنسان أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ‏ وهو من 
مفردات المذهب الحنبلي -» فهو ملزم بالوضوء من أكل لحم الجزور» وليس 
له الأخذ بقول الجمهور تساهلاًء لكنه ليس له أن ينكر على من لم يتوضأ - 
انطلاقاً من قول الجمهور ‏ أو ألا يصلي خلفه مثلاً . 

معيار القطعي والظني . 

لا يعوّل على المناهج المستحدثة في تحرير ما هو النص القطعي» وما 
هو النص الظني . 

ومن الغا الميحدلة: الفول بأآن :ديف الاجاقر شد الط لاء أو 
القول بأن الدلائل النقلية ظنية كلها . 

ومنها: شروط الرازي العشرة للجزم بقطعية النص النقلي. . . وعاشر 
تلك الشروط هو: القطع بعدم وجود المعارض» وهذا الشرط يعني عمليًا عدم 
وجود نص نقلي له دلالة قطعية؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يقطع بعدم وجود 
المعارض . 

هناك قدر من النسبية قد يدخل في موضوع تحديد القطعي من الظني› 
فمع وجود نصوص يتفق الجميع على كونها قطعية» إلا أن هناك نصوصا 
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يُختلف فيها الحكم بحسب الناظر؛ فالبعض يراها قطعية» والبعض الآخر لا 
يراها كذلك . 


القاعدة الثامنة: رد متشابه الوحي لمحكمه : 

هذه القاعدة مدارها على قول الله تعالى: اهو آلزۍ زل عَلَيْكَ الكتب نه 
يت کم هی أ الكتب و متشيه 6 ان E E E BO‏ 
مه أا َة أب تأويلوء وما يعم تأي إل اللّهُ... ©4 المع E‏ 

معنى المحكم والمتشابه في الآية: القرآن كله محكم باعتبار الإتقان» 
وكله متشابه من حيث تشابه اياته في الحسن :الا تقان؟ لكن هذا المعنىن لبس 
مراداً في هذه الآية؛ بل المحكم والمتشابه في الآية شيئان متغايران. 

وهذه آية مهمة في بيان منهجية فهم الكتاب والستةء فقد ذكرت أن أغلب 
آيات القرآن محكمة واضحة» وأن هناك آيات متشابهة فيه» وهي التي تحتمل 
أكثر من وجه في التفسير» ومن حكمة الله تعالى في وجود المتشابه : 

- استخراج عبودية الاجتهاد والنظر من العلماء وهذا يقال إذا وقء 


lll 


الخلاف فيما يسوغ ؛ كالخلاف فى تفسير (القرء)» فى قوله تعالى : ف ربصت 
بأنفسهن لَه فرَوَعٌ» [البَقَرَة: 01778 وكاختلاف الصحابة فى المراد بقوله علا : 
«لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» . 

- وأما إذا كان الخلاف فيما لا يسوغ؛ كالخلاف في أصول الدين. 
فالحكمة من ذلك: الابتلاء والاختبار. 

أمثلة على اتباع المتشابه مع أجوبتها 

مثال :١‏ احتجاج النصارى قديماً وحديثاً بمثل قوله تعالى: انا ححَنُ...* 
[الججر: 4] على وجود التثليث في القرآن؛ لأن هذا ضمير جمع بزعمهم. 

والجواب: إن الأصول القرآنية المحكمة في هذا الباب تنص على 
وحدانية الله تعالى؛ كقوله: فل هو آله أحد ©4 [الإخلاص: »]١‏ وضمير 
الجمع في اللغة العربية قد يدل على الجماعة» وقد يدل عل الواحد المعظّمء 
فنرد هذا (المتشابه) إلى المحكم الذي هو أصل الوحدانية . 
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مثال 7: احتجاج المعتزلة بقوله تعالى: لا تُدَرِكهُ الأبمر4 [الأنعام : 
١‏ على نفي رؤية المؤمنين لله تعالى في الاخرة. 

الجواب: دل صريح القرآن ومحكمه على وقوع هذه الرؤية في الآخرة. 
كما في قوله: یي بی ضر © إل ييا ره 402 [القِيّامَة: ۲۲ - ۲۳]» ومن 
المعلوم ا ی لها يرون الله ا الوب لا حيطت بدو 
فيحمل قوله: لا در الْأَبصَرُ» [الأنعام: ]٠٠١‏ على الإدراك الام 
الغا ا 

مثال :١‏ القول بجواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية» لما ثبت من أن 
الجارية كانت تأخذ بيد النبي مَك فتأخذه في سكك المدينة حتى يقضي لها حاجتها . 

والحزابه» أن التصودي الت هذا الاب ا ت ,ضاق غنات 
ذلك 6.وفخ. هذا قول عائشة : والله ما مست يد النبي بي يد امرأة قط لا تحل 
له. ومن هذا قول النبي كَلِةِ: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا... واليد زناها 
اللمس». فيحمل الحديث الأول على أن النبي بيه يذهب معها حيث شاءت 
يها 

مثال 4 : الاستدلال على جواز سفر المرأة بدون محرم بقوله 4ي : «يأتي 
على الناس زمان تخرج الظعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله» . 

الراب الاأحاديث الضريكة ااا ولت فى ال من ماك 
بدون محرم؛ كقوله ييه : «لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم). 
فيحمل المتشابه على المحكم» ويمكن أن يقال: إن الحديث الأول فيه حكاية 
واقع» وهو لا يدل على المشروعية. 

الواو في قوله تعالى: والس في ألو يفون [آل عِمرّان: ۷] إما أن 
کو ا أن ات إن كان ال رد الاه فى 2 المج 
اللخوي» فالعلماء يعلمون تأويله فتكون الواو عاطفة» وإن كان المراد 
بالمتشابه: حقائق الأشياء وكيفياتهاء فهناك أمور في القرآن لا يعلم حقائقها 
إلا الله تعالى؛ كحقائق اليوم الآخرء وعلى هذا فتكون الواو استئنافية» فيكون 
المعنى أن العلماء لا يعرفون تلك الحقائق لأنها غيوب» لكنهم يصدقون بها . 
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القاعدة التاسعة : وجوب الايمان بالكتاب كله وعدم نبعيضص الوحي : 
دلت أدلة الات والس على ذه الأخد خض القرآن وترك يحص 
NG ES a‏ كات 4 [القره: 
Saal Ea GD‏ 
۷ وقوله في ذم اليهود: #أأْفَتُؤْمِيُونَ ببعض الكتب وتكفزونت بجعْض 
[البَقَرَة: 80]» وقوله ل : «بهذا أهلكت الأمم من قبلكم. باختلافهم على 
أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 

عضا بل بضدق که يبعا 0 

والأخذ ببعض الكتاب وترك بعضه هو فعل آهل البدع؛ فالمرجئة أخذوا 
بمدلولات بعض النصوص المتعلقة بباب الإيمان» وتركوا نصوص الوعيد» 
والخوارج عكسهم» والجبرية أخذوا بمدلولات نصوص توهموا منها الجبرء 
وتركوا النصوص الدالة على الإرادة الإنسانية الحرة» والقدرية أنكروا الكثير 
من مدلولات النصوص في إثبات القدر. 

ومن صور حرص السلف على تعليم الناس الأخذ بكل النصوص في 
المسألة أن الإمام الزهري حدث بحديث: «دخلت امرأة النار في ف ا 
حديث الرجل الذي أمر أولاده بإحراقه بعد موته. وذلك ليبعد تغليب جانب 
الرجاء عند السامع . 

ومن ذلك تحديث الحسن بحديث زلا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه). 
ل ل ا قال ایض سن الو لما لا بطي )"7+ سعد 
حديث: (لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو 
سمعه..»“» لبيان أن الإنسان ينبغي له أن يعرف ما يناسبه من ا 

وهم في ذلك مهتدون بهدي النبي ييه حيث يقول: «لا يقتل مسلم 


.)1557/١( مسئد أحمد‎ )١( 
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(۳) السلسلة الصحيحة (51). 
)٤(‏ الصحيح المسند (577). 


۱۷۱1 


بکافر» ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة""2. حتى لا يظن الظان جواز 
نبال آل إذ كان غير ك للم 
القاعدة العاشرة: درء توهم التعارض عن الوحي : 

هذه القاعدة لها رتبتان: درء توهم التعارض الداخلي» ودرء توهم 
التعارض الخارجي . 

الرتبة الأولى : درء توهم التعارض الداخلي : 

والمراد به دفع ما قد يتوهمه بعض الناس من تعارض بين آيات القرآن» 
أو بين القرآن والسنة» أو بين الأحاديث» وهذا التوهم مصدره سوء الفهم. 
وليس طبيعة نصوص الوحي . 

وقد نص الله تعالى على عدم وجود التناقض بين آيات كتابه» في مثل 
قوله سبحانه: ولو کان من عند عار اله ووا فيه انيا كيرا 463 [النّسَاء: 
e [AY‏ وون لكب عر © لا ياي الْنَِلُ من بن يَدَيْهِ ولا مِنْ 

.]٤١ 4١ لفُصَلَت:‎ 

وتوهم التعارض له صور مبكرة» قد حرص النبي ييه على دفعهاء سواء 
كان ذلك التوهم يتعلق بآيات القرآن بعضها ببعض» أو بين أقواله وبين القرآن. 

ومن ذلك: أنه لو لما قال: «من نوقش الحساب عذب»» ظنت 
عائشة وا أن ذلك يعارض قول الله تعالى: ضوف ماسب حِسَابا سيا 409 
[الانشقاق: ۸]» فبيِّن لها النبي يي أن الحساب اليسير لا نقاش فيه» وأن من 
نوقش الحساب فلا بد أن يعذب. 

ومن ذلك: أنه النبي بيه لما قال: «لا يدخل النار أحد E‏ 
الشجرة) 6 ت بخاضة يثنا أن .هذا عارش قول اھ ال ورن يك إل 
ادها [مَرِيَم: ١۷]ء‏ فقال لها النبي يَكةِ: «ألم تسمعي قول الله تعالى: «إم 
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س لين اتقو ودر انال فما حثي @4 مَرِيَمِ: ؟7] إنما ذلك الصراط» . 

ومن ذلك: بيان النبي ية لمعنى الظلم في قوله تعالى: ##الَدِنَ ءامنا وَل 
لسو يهر بِظُلْرِ»* [الأنعام: ؟87] بأنه الشرك» لما شق ذلك على الصحابة . 

من الكتب المؤلفة في هذا الباب: 

- «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»» للشيخ محمد الأمين 

- «تأويل مشكل القرآن»)» لابن قتيبة. 

- «تأويل مختلف الحديث»» له. 

- شرح مشكل الآثار»» للطحاوي. 

- «الأحاديث المتوهم تعارضها في الصحيحين»» للشيخ الدبيخي . 

الرتبة الثانية: دفع توهم التعارض الخارجي . 

المراد بالتعارض الخارجي: التعارض بين صحيح المنقول وصريح 
de‏ ) 

ويمكن تناول هذا الموضوع الواسع من خلال قضايا : 

القضية الأولى: طبيعة الدليل الشرعي أنه دليل نقلي عقلي . 

فلا مسوع لافتعال الخصومة بين الشرع والعقل . 

القضية الثانية: العقل آلة استنباط من النقل» فهو يعمل ضمن أصول 
نقلية وعقلية ولغوية. ١‏ 

القضية الثالثة: هناك توافق حقيقي بين النقل والعقل» فكثير من 
المقررات العقدية يؤكدها العقل . | 

القضية الرابعة: مسائل الشريعة منقسمة إلى قسمين باعتبار كونها معقولة 
المعنى على جهة التفصيل : 

- ما كان معقول المعنى على جهة التفصيل» وذلك يكون بإدراك الحكم 
والغايات من بعض الأحكام الشركة 

- ما لم يكن معقول المعنى على جهة التفصيل» فلا يمكن إدراك الحكمة 
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من بعض الأحكام على جهة التفصيل» وبخاصة فيما يتعلق بالعبادات» فلا 
يمكن إدراك الحكمة من عدد ركعات الصلاة فى كل وقت مثلا . 

تقييد العقل بالنسبة للنوع الثاني متوافق مع العقل نفسه؛ فالإنسان إذا امن 
بصدق محمد بل وأنه مؤيل بالوحىء. وأثة معصوم فى الإخبار عن الله ؛ 
فالمقتضى العقلى يقول: إنه يجب تصديقه فيما أخبر. 

القضية الخامسة: فكرة محارة العقول» ومحالة العقول. 

أي: أن الشرع قد يأتي بما تحتار فيه العقول ولا تدركه» ولكن لا يمكن 

وكون .العقول تحتار في بعض أخبار الشرع لا يعطيها الحق في 
الاعتراض؛ لأنها لم تثبته ليكون لها الحق في نقضهء لذا فادعاء التعارض بين 
العقل والشرع لا ينبغي أن يكون في منطقة ما تحتار به العقول. 

مثال :١‏ وعد الله تعالى عباده في الجنة بقوارير من فضةء ونحن لا 
ندرك القاوؤوة إلا أن تكون من زجاج» فكوننا لا ندرك كيف تكون صفة 
قارورة الفضة لا يبيح لنا الاعتراض والإنكار. مع حيرة عقولنا فى حقيقة صفة 
تلك القوارين : 

مثال ۲: وصف النبى يكل دقة الصراط بأنه كحد الموسى» وذكر كذلك 
فى حديث آخر أن له جنبتين › وعقولنا لا يمكن أن رك ا فجن ا لوي 
وله مع ذلك جنبتان» لكن هذا لا يعطينا الحق فى الإنكار. 

القضية السادسة: حل مشكلة دعوى التعارض بين العقل والنقل . 

مرت هذه الدعوى بمراحل» وأبرز من قعدها من المتكلمين هو الرازي 
في كتابه «تأسيس التقديس»» وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من جهة 
المنهج والنظرية في ((درء تعارض العقل والنقل). ومن جهه تفاصيل الحقائق 
العقدية في «بيان تلبيس الجهمية». 

وملخص «القانون الكلي) الذي وضعه الرازي: أنه إذا تعارض العمل 
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- إما أن نقبلهما جميعاًء وهذا غير ممكن؛ لأنه جمع بين النقيضين. 

- أو نردهما جميعاً» وهذا غير وارد كذلك؛ لأنه رفع للنقيضين . 

- وإما أن نقدم النقل على العقل» وهذا غير صحيح؛ لأن العقل أصل 
النقل»: وفخن سا وضلا لضحة الدين والنقل إلا من خلال العق + فإذا قذسا 
النقل على العقل فقد اطرحنا العقل . 

- فلم يبق إلا أن نقدم العقل على النقل . 

وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال ثلاث مرتكزات أساسية : 

المرتكز الأول: عدم التسليم بالأساس الذي بنى عليه الرازي قانونه. 
وهو وجود تعارض حقيقي بين العقل والنقل . 

المرتكز الثاني: لم يسلّم ابن تيمية بقسمة الرازي الرباعية» القائمة على 
وجود طرفين للتعارض» وهما العقل والنقل؛ بل قسم العقل إلى قطعي وظني» 
وقسم النقل إلى قطعي وظني كذلك» فصارت الأطراف أربعة» وارتفع عدد 
الاحتمالات العقلية إلى ستة عشر. 

فين ابن تيمية استحالة وقوع التناقض بين قطعي النقل وقطعي العقل . 

وبيّن إمكانية وقوع التعارض بين القطعي والظني» وأن المقدم هو 
القطعي مطلقاًء سواء كان عقلاً أو نقلاً «فقطعي النقل مقدَّم على ظني العقل» 
وقطعي العقل مقدم على ظني النقل». 

وبيِّن إمكانية وقوع التعارض بين الأدلة الظنية» وأن المخرج يكون 
بتطلب دليل خارجي» فإذا كان عندنا دليل نقلي ظني تعارض مع دليل عقلي 
ظني » فيمكن أن نجد دليلاً نقليّاً - مثلا - في. منطقة أخرى» يحسم الخلاف. 

المرتكز الثالث: حلل ابن تيمية قول الرازي بأن العقل أصل النقل على 
الشكل التالى : 

إن كان المراد أن النقل لم يكتسب صحته إلا من قبل العقل» فيلزم منه 
أنه لو لم يوجد بشر يخاطبون بالقرآن لما كان القرآن حمّاء وهذا لا يقول به 
ملم . 
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وإن كان المراد أن الإنسان اكتشف صحة النقل من خلال العقل» فهذا 
حق» لكن ما المراد بالعقل هنا؛ فالعقل أحياناً يراد به الغريزة التي يقع بها 
فعل التعقل» وتارة يراد به العلوم الضرورية» وتارة العلوم النظرية» وتارة 
العمل بالعلم» فمعنى العقل معنى واسع يدخل فيه مفاهيم كثيرة» فالمفهوم 
العقلي الذي دلنا على صحة النقل» ليس هو المفهوم العقلي ذاته الذي رده إذا 
تعارض مع قطعي الشريعة» وبالتالي فلن يسقط الشاهد على صحة النقل. 

ولو افترضنا تنزلاً وقوع التعارض بين الشرع وبين ذلك المفهوم العقلي 
الدال على 'صحة النقل» فإن تقديم العقل حينئذ غير صحيح» فالعقل ما دام 
شاهداً ودليلاً على صحة الشرع الذي هو الأصل» فمن غير المعقول اظراح 
الأصل عند التعارض للمحافظة على الشاهد؛ بل الأقرب إلى الصواب في 
هذه الحال ‏ الافتراضية ‏ الإبقاء على الشرع واطراح العقل . 

فإننا لو قدمنا العقل واطرحنا الشرع لسقط العقل والشرع جميعاً؛ لأن 
شهادة العقل على صحة النقل تكون حينئذ باطلةء فلا يكون صالحا 
للاستدلال. 

وقد مثّل شيخ الإسلام لذلك مثلاً برجل استفتى زيداً من الناس» فأفتاه 
زيد» وقال له: لست على يقين مما قلت لك فاذهب إلى المفتي الفلاني فإنه 
أعلم» فذهب ذلك الشخص إلى المفتي فأفتاه بخلاف كلام زيد» ثم رجع ذلك 
الشبخص إلى ازيب تفيل عق المقبول غفل أن يقول: زوين للف الديدهن : 
ات ملزم بكلامي أنا > أنا الذي دللتك على المفتي . 

فالمفتي هو الشرع» والشخص الدال عليه (زيد) هو العقل . 


۱۷٦ 


الحاتمهة 


هذه بعض الإشارات والإلماجات المهمة المتصلة بمقام جليل عظيم من 
مقامات الدين» والذي يجب أن يكون أساسا تقوم عليه تربيتنا العلمية/ 
الإيمانية/ الشرعية» والذي يشكل بحق صمام أمان من الانزلاق في مهاوي 
الانحراف بتشكلاته وتدرجاته وتنوعاته. ولست في شك أنه متى ما تحقق في 
الواقع على النحو المطلوب فسيستتبع آثاره في حياتنا عزةً ونهضة وحضارةً. 
وإذا تدبرت أحوال العرب في جاهليتهم. وما آل إليه حالهم بعد إسلامهم علمت 
فضل الاستمساك بكافة تفاصيل الشريعة والانقياد والخضوع والتسليم 
لمعطياتهاء تأمل في مشهد الجاهلية الذي حكاه الله عن ل قبل البعثة» ثم 
تأمل ما حصل بعل د في الواقع المحسوس : لأوَاْعْتَصِمُوا بل أله جَمِيعًا 
ا َأَذْكرُوا يِعَمَتَ لَه یک و كنم أعداء كألف بين مويك أَصَبَحَمُ نميه 02 
ونا وک عل سا حفر ين الا كَأَنْقَدَم ا ا الك ا i‏ 
يدون © [آل عمرّان: »]٠٠۳‏ هكذا كان حالهم في «ضلال مبين» واعلى 
شفا حفرة من النار» فلما أدوا ما عليهم من واجب التسليم بالاعتصام بالكتاب 
والسنة» تحقق لهم من العلم والتزكية ما أجب تبدل أحوالهم جذرياً. وتحقق 
لهم موعود الرب تعالى بالظهور والنصرة والعزة» يقول قتادة كه ملتقطا هذه 
اوا المع وصور المكينية .شين الكثر .وكين ديهان: 

«كان هذا الحي هن التغترنب: آذل التاسن ذلا وافيناة عيقاء E‏ 
ضلالة» وأعراه جلوداً» وأجوعه بطوناً» مكعومين على رأس حجر بين 
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الأسدين: فارس» والرومء لا والله ما في بلادهم يومئذٍ من شيءٍ يحسدون 
عابم ين فاك مدو عاش اننا رومن اور في الداوة يو لون ولا 
يأكلون» والله ما نعلم قبيلاً يومئذٍ من حاضر الأرض كانوا فيها أصغر حظا 
وأدق فيها شأناً منهم» حتى جاء الله كك بالإسلام فورثكم به الكتاب» وأحل 
لكم به دار الجهاد» ووضع لكم به من الرزق» وجعلكم به ملوكاً على رقاب 
الناس» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا نعمه» فإن ربكم منعم يحب 
الشاكرين» وات أهل الشكر ف رد الله ,تتعالى را وتار 

ولحظة العزة هذه قابلة للتكرار بشرطه» وهو كائن إن شاء الله 
«يريدرت أن بوا وْرَ لله وهه وات اله إل أن ِد ورم ولو ڪر 
الكيزون @ مر ارت اسل شرل بالخدى ورين الي بير عل الزن 
ڪي وو كر الْمَتْرونَ (©6* [التوبّة: ۳۲ ۳۳]. والله أعلى وأعلم 


وأحكم» وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 
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المادتين الثالثة والرابحة 


اذكر أربعة من قواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة التى ذكرها 
الأستاذ عبد الله العحيرى؟ 


اذكر دليلاً على تفسير القرآن بالقرآن مما لا يتصور أن هناك خلافاً 


حوله؟ 


المصادر المعتبرة شرعاً للاستدلال هي : 


اذكر :المبررات التي ذكرها المحاضر لمتابعة الصحابة في فهم الكتاب 


والسنة؟ 
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ه - التسليم لأمر الله الكوني يكون ب: 


© #6 هش هه و و هو و ههه ووو و هو ووو وهو .عه .هو .وهو وو هي + و هه ٠‏ بج © هوهو 6ه هه هيه > هه © 6 هه ههه هه هه 5ه هه ههه هم وهو ووه ووه ه ووه و ووه و وه بج وء ث» به وه و و © .و ويه .م مج وهم 6ه م م6 مو ممه ممه 
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و لا يتم التسليم الا بت بتنقية القلب من أدواء أربعة وهي : 
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۸ - اذكر سبب تسمية أبي بكر م یہ بالصديق كما ذكره المؤلف؟ 
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٠‏ - ذكر المحاضر عدة حوادث في الدلالة على مبدأ التسليم عند الصحابة 
اذكر ثلاثة 
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اذكر الحكمة في جعل القبلة إلى بيت المقدس في أول الأمر ثم تحويلها 
إلى الكعبة لاحقا كما ذكر المؤلف؟ 


۱۸۱1 


ملحق 


معجم مصطلحات المستوى التالت 


معجم مصطلحات المستوى الثالث 


الكوزمولوجي 
(الكوزمولوجيا) 


علم يدرس أصل الكون وتطوره ماله 


هي نظرية تقول بأن الكون أزلي لا بداية له ولا نهاية» وأن 
الكون عبر لحظاته كلها وطول الزمان ثابت لا يتغير» 
وقدمت كنظرية مقابلة لنظرية الانفجار العظيم التي تقول بأن 
الكون له بداية ونشأ فى لحظة معينة» وقد كان لنظرية الكون 
الثابت المستقر مؤيدين قديماً إلا أنها عجزت عن فسير 
حقائق كونية كثيرة لا تتفق ظاهرياً معهاء ثم بدأت التجارب 
العلمية تثبت خطأ النظرية في حين تثبت صحة نظرية 
الإنفجار العظيم» وكان أكبر فضا أدى لتراجع الكثير عن 
تأييدها هو اكتشاف إشعاع الخلفية الكونية» ثم توالت 
ات ع ا الا ےه الا راط 
العلمية لنظرية الانفجار العظيم کو 5 ل ووت 
E ETS‏ 

تطلق اللاأدرية على المذاهب الفلسفية التي تقول بعجز 
العقل عن معرفة الحقائق التي تجاوز طوره» كوضعية 
الأوغوست كومت»» وتطورية «هربرت سبنسر»)» ونسبية 
«هاملتون»» ونقدية «كانت) . 


المعرفة اليقينية . 
وأكثر من طرح فكرة الشك المنهجي: أبو حامد الغزالي, 


ورينيه ذيكا رت 


اللاأدر يه 


١/مه‎ 


الوجود الذهني 
والوجود الخارجي 


السبر: هو اختبار الوصف فى صلاحيته وعدمها للتعليل . 
ا و عضن اا ريمال 
العلة إما كذا أو كذا. 

الاد اها 

هي حصر الأوصاف التي تحتمل أن يُعلل بها حكم الأصل | 
في عدد معين» ثم إبطال ما لا يصح بدليل» تنه أن 
يكون الباقي علة. 

EEE‏ يقول المجتهد: إن تحريم الربا في البر ثبت 
لعلة» والعلة هذه يحتمل أن تكون: كونه مكيلاء أو كونه 
عونا + أو كونه + أو كونه مدخرأء | e‏ 
أو كونه E‏ وعجز عن استنباط عِلة ا فوق هذه 
العلل الست» فهذا يُسمّى بالتقسيم. 

تھ يبدا سير 000 تلك الأوضاف» :وينظر: فيه » ويشقط 
ما لم يجده مناسباء وو عدم الاين العكر يديت 
حي بابيح اسل ب وعتي هن إيطاكر وهو كونه مكيلا 
- مشلا عافيان |" نسي اذا ليرد 

علم وظائف الأعضاء 

والمقصود من المصطلحء طبيعة الكائن الحي وصفاته وفقاً 
لوظائف أعضاء الجسد وأجهزته. 

الوجود يقابله العدم 

الوخوه الاھ فار عن كرون ال فى الأذهان» وهو 
الوجود ا 0 

الوجود اا ج عبارة عن كون الشيء في الأعيان» وهو 
الوجود ا ا 


هم الذين يرجعون كل الوجود إلى المادة» وينكرون كل ما 
أتباع المذهب المادي رقويت شوكتهم في القرن السابع 
عشر رغم وجودهم في كل المراحل التاريخية من قبل . 


۱۸٦ 


من صار الأمر ا كذا يصير صيرأ ووتضييرا وصيرورة. 
فالصيرورة مصدر يصير. وصيرته أنا كذا؛ ا جعلته. 
وصيور الشيء: اخره ومنتهاه وما يؤول إليه. 

الك بغر عدون الموحوة ف الواجة: الأول كمنا قن 
النور من الشمس ثم يفيض عن الفيض الأول ذات ثان وعن 
الثاني الت على اعد انه لاا يعض .عن الواتعد. رة 
على خلاف بين هؤلاء الفلاسفة فى التفاصيل 


٠‏ العلية الضرورية .| انظر: الغلة الثامة د المسبتوئ الأول 


596 الماهية ما يجاب به عن سؤال ما هوء وتطلق غالباً على 
يات 7 
الأمر المتعقل 


Es 5‏ مين ال تبات والآفراد إلى 


الفيض الضروري 


1510 انبثقت من رحم الفلسفة الحسية» 
كران يكون المعرقة ۲ل اة هارا غير الخ يزيز كد 
على أن الك ااا نے ال رت ل خر اهن ا لاشماء 
ل تنكل بها ينها بن لقان تيو ونا تان 
٠ OE‏ 
سميت بالوضعية: لأنها تقصر المعرفة الإنسانية على تحليل 
وضع الأمور كما هي في عالم الواقع 

ET معمانيها على‎ CEI EE 
. المنطقى للعبارات والألفاظ‎ 


وتات | سق في مسجم الستوی لأر 
ME |‏ سب 


مصطلح منطقي › وهي : ما كان الحكم فيها بثبوت المحمول 
(«المحكوم به) مستغرق لجميع أفراد الموضوع «(المحكوم 
السالبة؛ نحو : بعض الحيوان ليس بناطق . 


AY 


تخليق الأغشية الحيوية 


الإيديولوجية 
«الأيديولوجيا» 


هو مجموع المادة الوراثية الموجودة فى الكائن الحى 
E ARTE TET‏ 
فى الكائنات الحية 


الأغشية الحيوية هو غشاء رقيق يتكون من نوع أو أكثر من 
الكائنات الحية المجهرية الدقيقة كالبكتريا والفطريات 
وغيره + التتكذسسن: بشكل هعفد دا مكرة هدا العقاء الذدئ 
ينمو على الأسطح المختلفة» وأحد الأمثلة الشائعة للأغشية 
التقيوية ت سا ان 


مقصود بها مبدأ الريبة الذي صاغه هایزنبرج › والذي يعد من 
أشهر قوانين ميكانيكا الكم الخاصة بسلوك الجسيمات في 


العالم الذري» والمبداً ينص على عدم القدرة على تحديد 
خاصيتين للجسيم الذري بدقة فى آن واحد» وأنه كلما زادت 
الدقة فى تحديد خاصية معينة قلت الدقة فى الخاصية 
الأخرى» واشتهر في تطبيقه على قياس الموقع والسرعة 
للجسيم» ولكنه طبق على سلوك الجسيمات في كل شيء. 
من أشهر نظريات الفيزياء الحديثة, ارتم نبلم الت 
الفا وول E O‏ و N E‏ 
اولي هي السمية الخاصة والثانية شين السية العامة . 

انظر: فيزياء الكم ‏ المستوى الأول 

المثالية هى الاتجاه الفلسفى المتمثل فى تفسير كل موجود 
بالفكرة ورد كل وجود إلى الفكر بأوسع معا نيه 

بها شعب أو أمّة أو حزب أو جماعة أو فرد. ويكثر 
O E a‏ السيقة: 


A۸ 


الانتخاب الطبيعي EE‏ 


هم أتباع الماركسية» والماركسية هي الأفكار السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لكارل ماركس وفردريك إنجلزء 
وهما من أكبر معلمي الشيوعية في عصرهماء والماركسية 
مذهب قائم على ا 557 مفهوم نزاع الطبقات 
الاجتماعيّة فيه دوراً كبيراً في تحليل المجتمع وبناء الأفكار 
الا 


السيكولوجية 
: : ل 
0 ا سكر E‏ 


هو الي بالباطن »› كاقرات أحل جوعه وعطشه» 
وبعضه »› ا ولذته. 
الاستقراء «في المنهج العلمي»: هو المنهج البحثي الذي 
يعتمد على الانتقال من عدد محدود من الحالات الخاصة 
إلى الكشف عن القوانين العامة. 
المعنى العام المتعارف عليه للحدس هؤ: كشف الذهنخ عن 
بعض الحقائق ومعرفتهاء بوحي مفاجئ» من غير قياس ولا 
استقراء ولا م 


اتجاه Fm‏ تعلو :فى 'قيمة اسان وال کید على تفرد 
بالتفكير والحرية والإرادة والاختيار» وعدم احتياجه اح 


الحدس 


التلازم ‏ الملزوم ‏ اللازم 


الوجودية 


a 7 


١/14 


المذهب الذي يفسر الوجود بالمادة المحسوسة تفسير 
مذهب اقتصادي اجتماعي» يقوم في | عاد على القضاء 
على الملكية الفردية» وعلى تدخل الدولة الفعال في 
حياة الأفراد» وإخضاعهم لإشرافهاء وتوجيههم ماديا 
وروحيًاً . 

تحققت الشيوعية على مرحلتين : 

١-بدأت‏ بمصطلح - الاشتراكية ‏ على لسان «سان 
سايمون» الفرنسي» و«روبرت أوين» الإنجليزي» وأريد بها 
إخضاع الفردد للمجتمع› وتحفيق عالم اقتصادي أخلاقي 
جل ين 


؟ - ثم تطور التفكير الاشتراكي حتى بلغ قمته في 


مھ 


الاشتراكية العلمية ‏ التى قال بها «كارل ماركس» «وهو 
الاو ارا رف د وها ا ا 


صر س 


ع 
لا 
٠.‏ 
. 


وأطلق عليها اسم الشيوعية -. 


مبدأ يقوم على إنكار مرجعية الدين أو سلطانه في تنظيم 
تون الاه مسد هد ا كينا » ا يد 
فركف: الأندنان: دراك اللعقة و التعة تاديد .فى هذا 
ا ۰ 
الحداثة مذهب فكري أدبى علمانى» بنى على أفكار وعقائد 
غربية خالصة مثل الا ا و والترويدية: 
والداروينية» وأفاد من المذاهب الفلسفية والاأدبية التي سبقته 
مثل السريالية والرمزية... وغيرها. 

وتمدافه إلى العاء متصضادز ‏ الدكن» :وما" در عتها من 
عقيدة وشريعة وتحطيم كل القيم الدينية والأخلاقية 
والإنسانية بحجة أنها قديمة وموروثة» لتبنى الحياة على 
الاج وا ي و ار و ا و 
الحيوانية» وذلك باسم الحرية» والنفاذ إلى أعماق 
الحياة. 


۱4۰ 


قلاسفة الأنوار 


مبدأ الثالث المرفوع 


نسبة إلى عصر الأنوار/ التنوير» وهو: عصر ظهور تيار 
فكري متنوع الاهتمامات «فلسفة. فن» إصلاح سياسي› 
واقتصادي» وديني» في أوروبا في القرن الثامن عشر. قام 
هذا التيار على الدعوة إلى التحرر العقلي وتعظيم الإنسان 
وحقوقه.ييكدلفه: أنواغها » .والدعؤة إلى :فك أغلذل التقلين 
والوصاية ضمن رؤية خارجة عن الدين. من أبرز رموزه: 
«فولتير» و«مونتسكيو) و«جون جاك روسو). 


كوجيتو : لفظ يوناني بمعنى «أفكرا» وهو يشير إلى عبارة 
SEE NEE ESIR CG TE N‏ 
و 

درا ب ابات وجرد ل ناا م کیت هو كائنة, میک 
اا وروا ا ق 

قانون الثالث المرفوع أو الوسط الممتنع : «أن يتصف الشيء 
إما بصفة معينة أو بنقيضها»» رمزياً: (أ) لا بد أن يكون 
I DSTI‏ 

مثلاً: الإنسان إما حي أو ميت؛ فلا يمكن أن يكون لا حيا 
ET‏ 

وهذه القوانين تستند لحقيقة مؤداها: اک ا 
يتكون من طبائع ثابتة تظل محتفظة بكيانها دائماً وفي كل 
لوف 

هو من المبادئ المنطقية» وتعريفه: أن الموجود هو ذاته 
ذائما فلا تلط بغيرة ولا" يلتيس. يما ليس .مته 

فالهوية هي حقيقة الشيء من حيث تميزه عن غيره» ومبداً 
الهوية يفرض ثبات تمييز الشيء عن غيره» على الرغم من 
أي تغيرات تطرأ عليه» فأنا هو الشخص ذاته الذي كنته منذ 
عشرين عاماً على الرغم مما طرأ علي من تغير. 


۱۹۱ 


التواتر العملي 


الأصوليين 


التعحريف 


التواتر: هو ورود الخبر من عدد كبير من الرواة في كل 
طليقات: الشميدة بحيث يعلم أنه يستحيل تواطؤهم على 
الكذب في العادة» ويكون مستند خبرهم الحس كقولهم: 
سمعنا» وشاهدنا. 

فالمتواتر يلزم منه توفر ثلاثة شروط : 

. عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب‎ - ١ 

۲ - أن يرويه مثل هذا العدد فى كل طبقة من طبقات 
البكك: ۰ 

ايكون فتن سن لحيو کی لمن : 

والتواتر العملي: هو أن يُعمل به في كل قرن من عهد 
صاحب الشريعة إلى يومنا هذا جم غفير من العاملين» 


| بحيث يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب أو غلط . 


كالصلوات الخمس بأوقاتها وعدد ركعاتها المعروفة» وصلاة 
العيدين وصفة صلاة الجمعة» وكذا صفة الزكاة والحج 
وغير ذلك . 

هم علماء الأصول 

التأويل له ثلاث معان: 

المعنى الأول: «صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهو بهذا المعنى 
اصطلاح متأخر؛ وحكمه بحسب دليله فإن صح فصحیح› 
وإن عدم الدليل فباطل - كتأويل المبتدعة لصفات الباري -. 
المعنى الثاني: بمعنى التفسير؛ وهذا هو الغالب على 
اصطلاح مفسري القرآن كابن جرير الطبري وغيره. 

المعنى الثالث : «الحقيقة التي يؤول إليها الكلام)» ومنه 
قوله تعالى: ظمَلٌ روه بزلا ا يزه كان اريك مرا 
EEE‏ لكر ا الي E‏ 
۳]. وقوله: وتال کات هذا 1 رهی من قبل 4 
[يوسف: .]٠١٠١‏ 


۹۲ 


اليد 


استخراج المعاني من النصوص» وقد يستعمل لاستخراج ما 
هو ما يحكم العقل باستحالته؛ كاجتماع النقيضين أو 
هي - حسب قاموس أكسفورد ‏ العملية التي تقوم بها 


ال E‏ وبع سارل كل اا العولمة 
الإقتصادية والسياسية والا جتماعية 


العولمة 


عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية ليس فيها حد ولا كفارة 
ولا قصاص 
الاعتقاد يل ذليل ا و العا بلا تجخيصض .ولا ترهان: 
وتطلق عند الالتزام لفكرة معينة من قبل مجموعة دول قبول 
الاش فا أى الاتنان اى لل ا لمن قشع 
التحجية وحزر ا سال حَوَضْتَ الل ِذَا خَرّرتَ 
مقدار تَمَره 
القذة: ريشة الطائر بعد تسويتها لتركب في السهم. ويقال: 
(القذة بالقدةاتعف ا ا ا اوناك 
أوفي الحديث: «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة» كناية عن شدة الموافقة لهم. 
هي فرقة نصرانية لا تقر بزعامة الباباء وهم في شرق 
اونا وتنتشر في المشرفق: ويستعمل المصطلح اخيانا 


۹۳ 


الدوغمائية - الدوجماتية 


الخرص 


الألسنية الحداثية 


القراءة الرمزية 


التحليل السيميائي الألسني 


bl‏ علم يمير بين :اللسان والكلام 

فاللسان نسق يتجاوز الأفراد ويفرض عليهم فرضاً وهو 
م اي ا 
«الصوت» ومدلول «الفكرة أو المعنى المشار إليه بالصوت» 
ملاحظة: يقصد بالألسنة الحداثية فى السياق إعادة النظر 
مجددا في. التحليل اللغوي العربي على ضوء التطور العلمي 
الحاصل في مجال علم الألسنية الحديثة. 

الأركيولوجي: هو العلم المختص بدراسة الحضارة الإنسانية 
0 وحفر 0 وتحليل 0 وغيد ذلك . 00 


قب وسحث ٠‏ تاریخ 


هي القراءة التأويلية التي تفتح المجال للمجاز والاستعارة 


إثارة الإشكال في ا ليا موضوع لیک مر خلال 


التساؤل والتحير 

علم العلاقات» ويبحث في الإشازات والرموز ودلالاتها 
ااا تقو ی ن الى و 
اع ا اا للضم واک 

وتقابلها : «الألسنية» التي تدرس كل ما هو لغوي لفظي . 
وبهذا يفهم معنى العبارة على أنه بيان أثر العلاقة بين 
الألفاظ بمنطوقها وبين ما يمكن أن تشير إليه من وجوه 
المعانى . 


ونفه ك ف ارقي فان د ا ے اا 
يتعالى عن النسبية والتقييد» فالكونية هنا من الشمول وعدم 
الق نالي 


۱۹٤ 


البتع : نبيذ العسل » وهو من الأشربة المنهي عنها لأجل الإسكار 
القياس عند الأصوليين: حمل فرع على أصل في حكم 
بجامع بينهما . 

فالفرع هو ما نريد أن نتعرف على حكمه من خلال قياسه 
5 عند المناطقة فالقياس ادا أطلق هو قياس الشمول» وفيه 
تطبق القاعدة الكلية على جزئياتها . 
تحقيق مناط النص : 0 أنواع الاجتهاد. حرم على سودي 
RS‏ فيهاء کان 
المصلحة المرسلة هي مصلحة لم يرد اعتبارها في الشرع 
بدليل خاص على عين تلك المصلحة» ولم يرد دليل على 
غلبم اعتبارهاء لكنها ملا ئمة لتصرفات الشرع وقواعده الكلية 


_ مضنت أ الممدعة امرنة 


الاستحسان يطلق بمعنيين : 
الأول: ترك ما يقتضيه القياس أو النص العام في مسألة لأجل 
| دليل خاص» أو ضرورة» أو في حال تعارض للمصالح 
والمفاسد يؤدي فيه إجراء القياس لفوات مصلحة من جهة أخرى 
أو علي ف وهذا كما يقول الشاطبي يقع في الأصل 
الضروري مع الحاجي فيكون إجراء القياس مطلقا في الضروري 
مؤدياً إلى حرج ومشقة في بعض مواضعه فيستثنى موضع 
ا . ويرى كثير من 
الأعوليية أن الا عبان مان هذا الوجه ليس دليلاً مستقلا . 

الثاني : دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعسر التعبير عنه» أو 
بعبارة أخرى ميل نفسي لا يمكن إقامة الدليل عليه. 
نيان ا المع تركو للها فو واه 


مناط الأحكام 
«مناط الحكم 


التثويب فى الأذان 


المناسبات جمع: مناسبة» وهي ما يظهر للمجتهد من 
تدا ب ييز الوه ون الحكم الشرعي› فمثلا وصف 
الإسكار فيه مناسبة لتحريم الخمر» من جهة مقصد حفظ 
العقل . 

ما لا بد منه لقيام مصالح الدين والدنيا» بحيث إذا فقدت 
لم تجر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وتهارج 
وفوت للحياة» وفي الأخرى فوت النجاة والخسران. ويمثل 
لها في جانب س بالإيمان وأركان الإسلام الخمسة» وفي 
جانيه الغاذات: كالا كل والشرف:واللبس 6 ونی عاتب 
اال ان نيا كيلكات ما و 
ورات ا خيس الاو وا ي و ولل 
والعقل . 


ما لا يؤدي للهلاك لكن يؤدي عدم مراعاته للمشقة والضيق 
ال و اتسين ا ا ي الضاداف اوي 
وغيره» وفي المعاملات إباحة الصيد والتمتع بالطيبات 
وتشريع بيع السلم والمضاربة وغير ذلك . 


ما يكون فيه ترفه وزيادة في لين العيش أو أخذ بمحاسن 
العاذات:.وتحقي المدنعات: الفى تاها العقول ال اة 
ومنها فى العبادات الطهارات N‏ الس تخا تة وني 
O‏ کو ا ا و الات 
كمنع بيع النجاسات . ا 

مناط الحكم هو ما علق عليه الحكم بحيث يترتب على 
وجود المناط أن يحكم بذلك الحكم؛ كالسفر يعتبر 
مناط رخصة القصر والجمع» فإذا وجد السفر وجدت 


الرخصة . 


قول الصلاة حير من النوم بعل الحيعلتين في أذان الفجر 


۱۹٦ 


اليد 


وحدة الوجود هى: مذهب القائلين دان الجا لق دوا لسع لوق 
ذات واكم زا ددة فيها . 

وقد آمن به كثير من المفكرين الأوروبيين الهاربين من تثليث 
ایکسه: 

وقد تفرع عنه اعتقادات أخرى مثل : 

الحلول: وهو دخول ذات في ذات. وعليه طوائف من 
النصارى ومن الصوفية. 

الاتحاد: وهو الاندماج بين ذاتين» وعليه بعض طوائف 
النصارى . 


قاعدة لبعض الفقهاء خلاصتها: اعتبار أن التيمم يبيح 
الصلاة دون أن يرفع الحدث 


وحدة الوجود 


الغرر وصف للعقود المالية» ويقصد به أن عاقبة العقد 
مجهولة» إما لأنه لا يعلم حصول السلعة كبيع الجمل 
ال لعدم العلم بالمبيع كبيع حمل الناقة» أو عدم 
العلم بالمقدار أو غير ذلك مما يسبب الجهالة الغرر التبعي 
مثل: أن تشتري ناقة وتكون حاملاًء فهنا المقصود الأصلي 
بالبيع الناقة وليس الحمل» وبالتالي الغرر يكون في الشيء 
التبعن:ويعتفر فلا تع بالتخريه الغرر البسير :مغل : أن 
يجهل الإنسان نوع الأسمنت المستعمل في الفيلا التي 
يشتريهاء أو نوع المسامير في السيارة» ونحو ذلك من 
الوا د ا ولك لها" الدانن وال تبي لدان 
بينهم أما الغرر في غير المعاوضات فكأن تهدي هدية في 
كرتون مغلق ولا يعلم المهدى إليه بالمحتوى» فهنا لا يضر 
الغرر والغرر يؤذي لأكل المال بالباطل» وهو مثل القمارء 
نكن نهار کن کالما ما عدوا لون کن ی 
المعاوضات 1 1 


به. ويتحقّق القبض بما تعارف الناس على أنه قبض 


الغرر التبعي والغرر اليسير 


14۹۷ 


التعريف 


ما يحفظ فيه المال عادة 


و صف بذلك ا ال باعتبار مصدره الا الذي 
| التقية اة 


الجمل نوعان: إما خبرية وإما إنشائية. . والخبر: ما يصح 
أن يقال لقائله: إنه صادق فيه» أو كاذب مثل سافرَ محمد 
والإنشاء: ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب 
مثل : سافز يا محمد» وأقم يا على: 

1 Es 

طلبي: وهو ما يستدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطلب 
ويكون بخمسة أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني 
والنذاء 

وغير طلبي : هو ما ليس كذلك 

ا ی لشافية: الطابية الكئ 
عى نظلويا عر حال ونث الطلية و كرون س 
أشياء : الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. . 


القياس مع الفارق هو قياس يوجد فيه فرق مؤثر بين الأصل 


تم بحمد الله تعالة 


١6 


